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  واقع اللجوء وحق العودة  بین اللاجئون الفلسطینیون
  وفقاً لأحكام القانون الدولي العام

 Palestinian Refugee and Right of Return 
A Study in Accordance to Public International Law 

  
   النصر عبدالرحمن أبو

ةزغ–رهزلأا  جامعة - الحقوقكلیة      
  ١٩/٨/٢٠٠٨  تاریخ القبول  ١٥/٤/٢٠٠٨  تاریخ الاستلام

  
ســتون عامــاً مــن الــشتات والتــشرد  :ملخــصلا

جثمـــت علـــى صـــدر الـــشعب الفلـــسطیني، ممـــا 
حـدا بنــا أن نتنــاول بالبحــث اللاجئــین وحقــوقهم 
وواقـع اللاجئـین وحـق العـودة، أردنـا مـن خــلال 
هــــذا البحــــث التركیــــز علــــى اللاجئــــین وتحدیــــد 
 مفهــــوم اللاجــــئ الفلــــسطیني وحقــــوق اللاجئــــین

وفقـــاً لأحكـــام القـــانون الـــدولي مقارنـــاً مـــع واقـــع 
الحقــوق التـــي یتمتـــع بهــا اللاجئـــین فـــي أمـــاكن 

وما توصلنا إلیه فـي هـذا الجانـب أن .  اللجوء
اللاجئــــــــین الفلـــــــــسطینیین لا یتمتعـــــــــون بالحـــــــــد 
الأدنـى مــن الحقــوق الإنـسانیة الواجبــة لهــم فــي 

  .أماكن اللجوء
هـــــذا أوجـــــب علینـــــا البحـــــث فـــــي الفـــــصل 

ي واقــــع اللجـــوء وآثــــاره علـــى حــــق العــــودة الثـــان
خاصــــة وأن امتــــداد الفتــــرة الزمنیــــة لأكثــــر مــــن 
ستة عقود مـا تأثیرهـا علـى حـق العـودة، كـذلك 
هــل الواقــع یجــب ان یظــل جاثمــاً علــى صــدور 
اللاجئـــــین بكـــــل مأســـــاویته دون تطـــــویر؟؟  إن 

  Abstract: This Article analyses the 
sixty years of Palestinian Diaspora. 
It examined the scope of Palestinian 
refugee rights under the UN 
Resolution 194 right of return. First, 
it highlights the Palestinian refugee 
rights in-accordance to the 
international law compared with the 
status of the rights they enjoyed in 
the places of asylum. This article 
argues that, the Palestinian refugees 
do not enjoy the basic human rights 
they due. Second, the article explore 
the consequences, effects, and the 
impact of refugee rights status for 
the prolong six decades upon the 
"right of return". It tries to answer 
the question: whether the Palestinian 
Refugees should continue living in 
the denied, frustrated socio-
economic and political rights 
without any improvements? The 
article argues that, the right of return 
should be understood separate and 
dispatch from the living conditions 
of the Palestinian refugee camps. 
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اهم ما توصلنا إلیه في هذا الجانب أنه بثبوت 
عــــــــقاو نـــــــع حـــــــق العـــــــودة للاجئـــــــین ینفـــــــصل  

اللاجئین وما المخیمـات الفلـسطینیة إلا شـاهداً 
علــى المأســاة وتجــسید لحــق العــودة الــذي هـــو 
حق قانوني وفردي له جوانب جماعیة مرتبطـة 
بحــق تقریــر المـــصیر، إلا أن زوالهــا یجـــب أن 

ولكــن حــق .  یكــون شــاهداً علــى زوال المأســاة
العـــــودة فــــــي ذاتـــــه لا یجــــــوز التنـــــازل عنــــــه أو 

ه مـــن أي جهـــة مهمـــا كانـــت درجـــة التفـــریط فیـــ
تمثیلهـــا للـــشعب الفلـــسطیني ومـــن جانـــب آخـــر 
یجب العمل على تطـویر المخیمـات لـسد الحـد 
الأدنى من الاحتیاجات الإنسانیة ولعل أهم ما 
توصلنا إلیه أن تطویر هذه المخیمات وتطویر 
واقـــع اللاجئـــین لا یـــؤثر علـــى حـــق العـــودة ولا 

يـــــف وهــــذا مـــــا أوضــــحناه.  یمــــس هــــذا الحـــــق  
الخاتمـة فـي العدیـد مـن التوصـیات التـي تعمــل 
علـــى تطـــویر واقــــع اللاجئـــین وتجـــذر التمــــسك 

  . بحق العودة

Whilst these camps witness the 
tragedy, they reflects the individual 
and collective right of self 
determination. The demolish of 
these camps should witness the end 
of the Palestinian tragedy. The right 
of return per-se can not be waived or 
alienate by any political party 
regardless the degree of its 
presentation to the Palestinian 
people. In the other aspect, 
tremendous efforts must be paid to 
improve the living conditions to 
fulfill the minimum humanitarian 
needs. The article get to the 
conclusion that, the improvement of 
the living conditions in the 
Palestinian Refugee camps does not 
affect the right of return. Its 
recommendations emphasize the 
necessity to improve the living 
standards of the Palestinian refugees 
as well as to stand with the 
implementation of right of return.     

  

  المقدمة
 هـي تهجیـر الـشعب الفلـسطیني مـن أرضـه وترابـه إلـى ١٩٤٨إن أخطر نتائج حـرب عـام 

ــان وســوریا والأردن ــة وفــي دول الجــوار لبن .  ملاجــئ ومخیمــات فــي قطــاع غــزة والــضفة الغربی
 للأمـــم المتحــدة أن عـــدد مـــن هجــروا مـــن فلـــسطین ١٩٥٠وقــد ســـجلت الوثـــائق الرســمیة عـــام 

ــــضفة الغربیــــة وقطــــاع غــــزة عــــام ، وبعــــ)٩٥٧.٠٠٠(  تــــم تهجیــــر حــــوالي ١٩٦٧د احــــتلال ال
  .١إلى الأردن وسوریا ومصر ومناطق أخرى) ٣٠٠.٠٠٠(

                                                
1 Statement by Theo-Ben Gurirab, President of G.A. to the pledging Conference for 

the (UNRWA) delivered on 8 December 1999  
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ولقــد بــدأ التهجیــر للفلــسطینیین عــن أرضــهم وقــراهم ومــدنهم بعــد قــرار تقــسیم فلــسطین إلــى 
، ١٩٤٧ تـشرین ثـاني/  نـوفمبر٢٩دولتین، دولـة للیهـود وأخـرى للفلـسطینیین، والـذي اتخـذ فـي 

  .١٩٤٩٢وامتد حتى عام 
أمـا البحـث فـي أسـباب النـزوح أو التهجیـر، قـد یطرقـه الـبعض مـن غیـر الفلـسطینیین، أمـا 
الفلسطینیون فمما لا شك فیه أنهم یدركون تماماً أن هذا التهجیر تم قسریاً وبإستراتیجیة ممتـدة 

ة وطـن قـومي للیهـود فـي  لإقامـ٣شاركت فیه بریطانیا دولة الانتداب مع العـصابات الـصهیونیة
ـــذاً لوعـــد بلفـــور عـــام  ـــى ١٩١٧فلـــسطین تنفی ـــداب البریطـــاني عل ـــشروط صـــك الانت ـــاً ل ، وتطبیق

  .٤فلسطین
ــین الفلــسطینیین فــي  ــانوني للاجئ ــام، وإنمــا ســنتناول المركــز الق ــه هــذا المق ــیس مكان وهــذا ل

فــي المخیمــات جوانبــه المختلفــة وقانونیــة حــق العــودة بعــد ســتین عامــاً مــن التهجیــر والتــشرد 
  .والمنافي والشتات

لقـد شــكلت قــضیة اللاجئــین الفلـسطینیین أهمیــة خاصــة فــي إطـار القــضیة الفلــسطینیة لمــا 
تحــیط بهــا مـــن تــداعیات سیاســـیة واجتماعیــة وإنـــسانیة بالنــسبة للـــشعب الفلــسطیني، وبالنـــسبة 

ل حــق العــودة للــدول المــضیفة للاجئــین الفلــسطینیین، وحتــى بالنــسبة لإســرائیل نفــسها، فقــد شــك
ـــدیها مـــن  ـــت تحـــاول شـــطبه بكـــل الوســـائل والـــسبل المتاحـــة ل هاجـــساً بالنـــسبة لإســـرائیل، مافتئ

 وك  ان الموق  ف الرس  مي الإس  رائیلي عل  ى ال  دوام أن  ھ لا سیاســیة أو عــسكریة وحتــى اقتــصادیة

  .٥یمكن عودة اللاجئین إلى المناطق الإسرائیلیة
 منــذ نــشأتها، إذ نیة اللاجئــین الفلـسطینییومـن الجــدیر ذكـره أن الأمــم المتحـدة واكبــت قـض
دیـسمبر عـام / كـانون أول١١ بتـاریخ ١٩٤أصدرت الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة قرارهـا رقـم 

  .١٩٤٨ة التي نشأت كنتاج لحرب عام  واضعاً الإطار القانوني لحل هذه القضی١٩٤٨
                                                

 ٢٠٠٠) لمش(ي  مركز اللاجئین و الشتات الفلسطین- الشتات الفلسطیني ھجرة أم تھجیر؟ –شریف كناعنھ .د 2
  ٦ ص –
 وما بعدھا إذ یستعرض الإدعاءات الإسرائیلیة في ھذا الجانب ٧ ص – المرجع نفسھ –شریف كناعنة .د 3

 والرد علیھا 
 وقد أعلن مشروعھ من قبل ١٠٥منظمة التحریر الفلسطینیة ص /  دار الثقافة –من كتاب وثائق فلسطین  4

 ووضع موضع التنفیذ في ١٩٢٢ یولیو سنة ٢٤ودق علیھ في  وص١٩٢١ یولیو سنة ٢٦عصبة الأمم بتاریخ 
ربمتبس ٢٩ صنت ٢م .   تكون الدولة المنتدبة مسئولة عن وضع البلاد في أحوال سیاسیة وإداریة واقتصادیة "  

  ...."تضمن إنشاء الوطن القومي الیھودي 
   ٩ ص ٢٠٠٣ فلسطین –  رام الله– ترجمة عزت الغزاوي – إسرائیل وسیاسة النفي –نور مصالحة . د 5
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المختلفـة حـوالي، أو  فـي قراراتهـا ١٩٤/١٩٤٨كما وأشارت هیئة الأمم المتحدة إلى القرار 
  .٦ مرة على مدى تاریخها ومواكبتها للقضیة الفلسطینیة١٢٥ما یقارب، 

ةـلاكو ١٩٥٠كما أن الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة أنـشأت فـي الثـاني مـن دیـسمبر عـام   
لمواكبـــــة الـــــدور ) UNRWA(غــــوث وتـــــشغیل اللاجئــــین الفلـــــسطینیین فــــي الـــــشرق الأدنــــى 

  .جتماعیة والإنسانیة في مخیمات اللجوءالإنساني وتقدیم الخدمات الا
إن مشكلة اللاجئین وحـق العـودة مازالـت تفـرض نفـسها علـى أي حلـول سیاسـیة، وبالتـالي 
فهــي مــن أكثــر القــضایا التــي واجهــت اجتهــادات، أحیانــاً بحــسن نیــة وأخــرى بــسوء نیــة، بطــرح 

ر ممكـن، أو اقتـصار حلول لقضیة اللاجئین حتى لو كان ذلك بإلغـاء حـق العـودة واعتبـاره غیـ
  . على أقصى تقدیر١٩٤حق العودة إلى الدولة الفلسطینیة، أو التمسك بالقرار 

ــــاة  ــــى حی ــــة مافتئــــت تلقــــي بظلالهــــا عل ــــسیاسیة والاجتماعی كمــــا وأن الواقــــع والتطــــورات ال
ــاة  ــاة التــي تقــوم علیهــا المخیمــات، و إشــراكهم فــي الحی اللاجئــین مــن حیــث تطــویر أســس الحی

  .شاركة في الانتخابات المحلیة أو النیابیةالسیاسیة والم
  -:وبالتالي ینقسم هذا البحث إلى فصلین

 .المركز القانوني للاجئین الفلسطینیین/  الفصل الأول -
حــق العــودة وواقــع اللاجئــین الفلــسطینیین وفقــاً لأحكــام القــانون / الفــصل الثــاني -

 .يلودلا
 

  الفصل الأول
  نالمركز القانوني للاجئین الفلسطینیی

  

لعل مسئولیة الأمم المتحدة عن قضیة اللاجئین الفلسطینیین لا یمكـن إغفالهـا، إذ أنهـا قـد 
شـكلت غطـاء قانونیـاً وسیاسـیاً للعـصابات الــصهیونیة بعملیـات التهجیـر المتتابعـة وذلـك یتمثــل 

ماع ١٨١بقرار التقسیم رقم  ، وقد ذكرنا أن عملیات التهجیر قد بدأت بعـد صـدور هـذا ١٩٤٧ 
ا ــة رــقلا ــى المنــاطق التــي تقــع ضــمن حــدود الدول ر، وإن كانــت عملیــات التهجیــر لــم تقتــصر عل

                                                
 مركز دراسات – اللاجئون الفلسطینیون حق العودة –حق العودة مقدس وشرعي وممكن : سلمان أبو ستة  6

  . وما بعدھا٢٨٧ ص ٢٠٠٣ بیروت –الوحدة العربیة 
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مـن أراضـي فلـسطین التاریخیـة، ولـم یبـق % ٨٠الیهودیة وفقاً لقرار التقسیم، بل شملت حـوالي 
، تمثـل الـضفة الغربیـة بمـا %٢٢ إلا ما یقارب ١٩٤٨تحت السیطرة العربیة عشیة حرب عام 

ــات فیهــا القــدس وقطــاع غــزة،  هــذا إذا أخــذ بعــین الاعتبــار تبــادل بعــض الأراضــي وفقــاً لاتفاقی
   .١٩٤٩الهدنة عام 

ومع استفحال قـضیة اللاجئـین الفلـسطینیین فـي أمـاكن اللجـوء، سـواء فـي الـضفة الغربیـة، 
وقطاع غزة، أو في سوریا والأردن ولبنان،فقد أنشأت الجمعیة العامة للأمم المتحدة فـي الثـاني 

  . وكالة غوث وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین في الشرق الأدنى١٩٥٠م من دیسمبر عا
United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in 
the Near East (UNRWA) 7 

إن الاهتمام الدولي من قبـل الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة، وبإنـشاء جهـاز فرعـي لرعایـة 
ن، كان من الأهمیة بمكان في نطـاق ومنظـور القـانون الـدولي، وإن قضیة اللاجئین الفلسطینیی

كـان ذلــك الاهتمــام خـاص بــاللاجئین الفلــسطینیین،فقد انعكـس بعــد ذلــك علـى الاهتمــام الــدولي 
بقضیة اللاجئین من منظور القانون الدولي، وساعد على أن تتكون قواعد دولیة راسـخة بـشأن 

 الخاصـــة بوضـــع اللاجئـــین، ثـــم ١٩٥١ل اتفاقیـــة وضـــع اللاجئـــین فـــي العـــالم، فوضـــعت الـــدو 
 الخـــاص بوضــع اللاجئـــین الــذي أدخـــل بعــض التعـــدیلات ١٩٦٧أعقبتهــا بإضـــافة بروتوكــول 

  . ،یضاف إلى ذلك اهتمام القانون الدولي الإنساني بقضیة اللاجئین١٩٥١على اتفاقیة 

  
  : ثم نتناول في هذا الفصل ما یليومن،

  .ني لوضع اللاجئینالتنظیم القانو / المبحث الأول
  .اللاجئون الفلسطینیون والقانون الدولي/ المبحث الثاني

  
  

  المبحث الأول
  التنظیم القانوني لوضع اللاجئین

                                                
7 Statement by Theo Ben op.cit 
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)١٥٦ ( 

  
ـــة  ـــین فـــي القـــانون الـــدولي بوضـــع اتفاقی ، ١٩٥١نظمـــت الاتفاقیـــات الدولیـــة وضـــع اللاجئ

 یجـــب أن ، إذ حـــددت مفهومهـــا للاجـــئ كمــا وحـــددت الحقـــوق التـــي١٩٦٧وكــذلك بروتوكـــول 
  : ومن ثم نتناولیتمتع بها اللاجئ في أماكن اللجوء،

  تعریف اللاجئ في القانون الدولي/ المطلب الأول
  .حقوق اللاجئین وفقا لأحكام القانون الدولي/ المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  تعریف اللاجئ في القانون الدولي
  

فـاً للاجـئ فــي القـانون الــدولي،  أعطــت تعری١٩٥١مـن اتفاقیـة ) ٢(إن المـادة الأولـى فقــرة 
 بعــض العبــارات التــي جــاءت فــي هــذه الفقــرة، إذ یعــرف اللاجــئ وفقــاً ١٩٦٧وعـدل بروتوكــول 

كل من وجد وبسبب خوف له مـا یبـرره مـن التعـرض للاضـطهاد بـسبب عرقـه أو دینـه : "كلذل
لاد التـي یحمـل أو جنسیته أو انتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة بسبب آرائه السیاسیة، خـارج الـب

جنسیتها، ولا یستطیع، أو لا یرغـب، فـي حمایـة ذلـك البلـد بـسبب هـذا الخـوف، أو كـل مـن لا 
جنـسیة لـه وهـو خــارج بلـد إقامتـه الــسابقة ولا یـستطیع، أو لا یرغـب، بــسبب ذلـك، الخـوف فــي 

  ٨" العودة إلى ذلك البلد
دولي، كتعریـف اتفـاقي، فإذا كان ذلك هو تعریف اللاجئ الـذي اسـتقر فـي الفقـه والعمـل الـ

والذي یفترض أن تكون أي قضایا ناشـئة تـتم معالجتهـا فـي إطـار هـذا التعریـف، إلا أن المـادة 
ـــنص  ـــضایا التفـــصیلیة فـــي إطـــار ال ـــدأت المعالجـــة للعدیـــد مـــن الق الأولـــى فـــي فقرتهـــا الثانیـــة ب

ـــي بعـــض المواضـــع، نعـــرض لأهمهـــا، ومـــن  ـــم، الاتفـــاقي، حتـــى أنهـــا أخـــذت دوراً تفـــسیریاً ف ث
  -:التطور الذي حدث في هذا الإطار
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)١٥٧(  
 

وــه ١٩٥١نطـاق تطبیــق هـذا التعریــف حینمـا وضــع المبـرر لوجــود الاتفاقیـة عــام  - ١  
ــاني ــین خــلال الأحــداث الواقعــة قبــل أول كــانون الث ــایر /حمایــة اللاجئ ، ٩ ١٩٥١ین

  :والمقصود بذلك ما یلي
  .١٩٥١أحداث وقعت في أوروبا قبل الأول من ینایر   )
  .١٩٥١ أوروبا أو خارجها قبل الأول من ینایر أحداث وقعت في  )

وعلى كل دولة أن تعلن، عند توقیعها أو تصدیقها أو انضمامها، أیاً مـن الالتزامـات التـي 
  .ستقوم بأدائها، وذلك في نطاق هذین المعنیین

ــشأ فــي نطــاق  ــإن الاتفاقیــة بهــذا المعنــى، قــد وجــدت لمعالجــة أوضــاع معینــة تن ومــن ثــم ف
وعلى ذلـك فـإن تلـك الاتفاقیـة بهـذا الـنص قـد فقـدت خاصـیة العمومیـة والتجریـد أزمان محددة، 

  .التي یجب أن تتمیز بها القاعدة القانونیة الدولیة

ـــذي وضـــع فـــي ١٠ الخـــاص بوضـــع اللاجئـــین ١٩٦٧ومـــن ثـــم كـــان بروتوكـــول     ال
دیباجتــه معالجــة هــذه القــضیة، ابتــداء مــن عــرض القــضیة، ثــم المبــررات لحــذفها، ثــم وضــع 

إذ تـرى أنـه مـن المرغـوب فیـه أن : "حكام والقواعد التي تتلاءم مع القانون الـدولي ومفاهیمـهلأا
یتساوى في الوضـع جمیـع اللاجئـین الـذین ینطبـق علـیهم التعریـف الـوارد فـي الاتفاقیـة بـصرف 

  .١١ "١٩٥١النظر عن التاریخ المحدد بأول ینایر 

لاجـئ بإلغـاء الإشـارة إلـى سـریان  لتعریـف ال١٩٦٧  بالتعدیل الذي وضعه بروتوكـول -٢
ــة   إلــى حــالات اللجــوء التــي وقعــت فــي أوروبــا أو خارجهــا قبــل الأول مــن ینــایر ١٩٥١اتفاقی
، وأصبح سریان هذا التعریف بشكل مطلق من حیـث الزمـان، وكـذلك المكـان، وبـالرغم ١٩٥١

  -:من ذلك، فإنه یظل یثیر العدید من الإشكالیات
  ".البلد الذي یحمل جنسیته"في نص الاتفاقیة، و التي تنص على   مفهوم الجنسیة الوارد -أ

  .  ازدواج الجنسیة-ب
  .  عدیم الجنسیة-ج

                                                
ءاب ٢ فقرة ١انظر الاتفاقیة م  9  ١  

 United Nation Treaty Series vol 606 p 267انظر بورتوكول  10
  الخاص بوضع اللاجئین ١٩٦٧دیباجیة البروتوكول عام  11



 اقع اللجوء وحق العودة                               عبدالرحمن أبو النصراللاجئون الفلسطینیون بین و 

)١٥٨ ( 

  .  الإقامة الدائمة، أو المؤقتة-د

 قـــد عملـــت علـــى توســیع نطـــاق الحمایـــة علـــى الأشـــخاص الـــذین ١٩٥١علمــاً أن اتفاقیـــة 
جد خارج البلـد التـي یحمـل ینطبق علیهم تعریف اللاجئ، فلم یقتصر إلا على الشخص الذي و 

جنـسیته، والتــي تعنـي علاقــة قانونیــة وسیاسـیة تــربط الـشخص بدولتــه، وامتــد ذلـك إلــى الإقامــة 
الدائمة أو المؤقتة، إن كان لا یحمـل جنـسیة تلـك الدولـة، وأمـا فـي حـال ازدواج الجنـسیة، فـإن 

  .ذلك یعني جنسیة كل البلدان التي یحمل جنسیتها

  :التي أوردتها الاتفاقیة على تعریف اللاجئ فهي  أما الاستثناءات -٣

ةرــقفلا يــف -أ  أخــذت الاتفاقیــة بإدخــال اســتثناءات تمثلــت فــي وقــف مفعــول ٢مــن الفقــرة ) ج(  
  :الاتفاقیة، والحمایة التي تقررها بحق أي شخص في الحالات التالیة

  .تذرعه طوعاً بحمایة الدولة التي یحمل جنسیتها - ٠
 .ته التي كان قد فقدهااستعادته الطوعیة لجنسی - ٠

 .إكسابه جنسیة دولة جدیدة، وتمتعه بحمایة البلد التي كسب جنسیتها الجدیدة - ٠

 .إذا عاد طوعاً لبلده الذي كان قد خرج منه خوفاً من الاضطهاد - ٠

زوال الأسباب التي أدت إلى اعتباره لاجئاً، وأصـبح بإمكانـه العـودة إلـى دولتـه، أو  - ٠
  .اهإلى الدولة التي كان یقیم فی

إن توقـف مفعــول الاتفاقیــة فــي الحــالات الــسابقة الـذكر قــد یغــدو أمــراً طبیعیــاً، وهــي أمــور 
منطقیة، بإمكانیة إعادة الأمور إلى سابق عهدها دون ضـغط أو إكـراه أو انتقـاص مـن حقـوق 
اللاجئ حتى یعود إلـى وطنـه، وهـي تحـدث بالـشكل المنطقـي لـسیر الأحـداث وإمكانیـة العـودة 

  .مكان الإقامةلموطنه، أو ل

، وهي الأهم من بین الاستثناءات التي أوردتها الاتفاقیـة، فتـنص علـى )د(  أما الفقرة -ب
لا تـــسري هـــذه الاتفاقیـــة علـــى الأشـــخاص الـــذین یتلقـــون حالیـــاً الحمایـــة أو المـــساعدة مـــن "نأ 

. نهیئات أو وكالات تابعة للأمم المتحـدة غیـر مفـوض الأمـم المتحـدة الـسامي لـشئون اللاجئـی
إذا مـــا توقفــــت لأي ســـبب، مثــــل هــــذه الحمایـــة أو المــــساعدة، ودون أن یكـــون وضــــع هــــؤلاء 
الأشــخاص قــد ســوى نهائیــاً وفقــاً لقــرارات الأمــم المتحــدة المتعلقــة بالموضــوع، فــإنهم یــستفیدون 

  ".حتماً من أحكام هذه الاتفاقیة



  ٢، العدد ١٠، المجلد ٢٠٠٨غزة، سلسلة العلوم الإنسانیة، –مجلة جامعة الأزهر

)١٥٩(  
 

ـــى اللا) ــــه(كمـــا وأن الفقـــرة  جـــئ الـــذي یحمـــل أوردت اســـتثناء لعـــدم ســـریان الاتفاقیـــة عل
  .١٢ویكتسب جنسیة الدولة المقیم بها 

  :أوردت استثناءات من نوع آخر، وهي ) و(  كما أن الفقرة -ج
  .كل من اقترف جریمة بحق السلام أو جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة - ٠
 .ارتكب جریمة جسیمة خارج بلد الملجأ قبل دخوله هذا البلد كلاجئ - ٠

  .١٣ ومبادئ الأمم المتحدة ارتكب أعمالاً مخالفة لأهداف - ٠
ولعل هذه الاسـتثناءات الأخیـرة مـن الخطـورة بمكـان، إذ تحتـاج إلـى جهـة قـضائیة محایـدة 
تدلل على ارتكاب الشخص لهذه الأفعال، وتحدید الطبیعة الجنائیة لهذه الأفعـال، وخاصـة فـي 

باهرلإاالحرب على"ظل الوضع الراهن في العالم سیاسیاً وقانونیاً تحت سیطرة مفهوم   . "  
  

  المطلب الثاني
  حقوق اللاجئین وفقاً لأحكام القانون الدولي

  
 في هذا المجال لتحدید الحقوق التـي یجـب أن یتمتـع بهـا اللاجئـون ١٩٥١أسهبت اتفاقیة 

ـــوق لمقارنتهـــا بظـــروف  ـــة بمكـــان اســـتعراض هـــذه الحق ـــة اللجـــوء، ولعـــل مـــن الأهمی ـــي مرحل ف
  ءواللاجئین الفلسطینیین في أماكن اللج

تناولــــت الواجبــــات التــــي یجــــب أن یحترمهــــا اللاجــــئ فــــي فتــــرة اللجــــوء، وهــــي الالتــــزام ) ٢(م 
  .بالقوانین والأنظمة في بلد اللجوء، وما یتم اتخاذه من تدابیر للمحافظة على النظام العام

تطبـــق الاتفاقیـــة علـــى جمیـــع اللاجئـــین فـــي أحكامهـــا، والحقـــوق التـــي تـــنص علیهـــا دون ) ٣(م
  .لعرق أو الجنس أو الدین أو الموطنتمییز بسبب ا

تناولــت الرعایــة الدینیــة التــي یجــب منحهــا للاجئــین، ولا تقــل عــن تلــك التــي یــتم منحهــا ) ٤(م 
  .لرعایاها
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)١٦٠ ( 

تعتبــر الحقــوق الــواردة فــي الاتفاقیــة الحــد الأدنــى، وأمــا مــا دون ذلــك یظــل مــن ســـلطة ) ٥(م
  .الدولة المضیفة التقدیریة

ض التـــدابیر الاســـتثنائیة والتـــدابیر المؤقتـــة فـــي بعـــض الظـــروف كمـــا وأن لهـــا، أن تفـــرض بعـــ
   .٩ ، م ٨الطارئة وزمن الحرب م 

كمـــا، ویتمتـــع اللاجئـــون بالخـــضوع لقـــانون الأحـــوال الشخـــصیة الخـــاص بمـــوطنهم أو ) ١٢(م 
  .مكان إقامتهم

قـل ویمنح أفضل معاملة في اكتـساب ملكیـة العقـارات أو الأمـوال المنقولـة بحیـث ألا ت) ١٣(م 
  .عن تلك الممنوحة للأجانب 

  .وكذلك یمنح حقهم في الملكیة) ١٤(م 
  .وحقهم في الانتماء للجمعیات غیر السیاسیة) ١٥(م 
  .وحق التقاضي أمام محاكم دولة اللجوء) ١٦(م 

، العمل بأجر، وذلك كمبدأ عام، مع حمایة إضافیة، وبشروط أخـرى )١٧(وحقهم، وفقاً للمادة 
  . ١٧أوردتها المادة 
في حق اللاجئ في العمل الحر بحیث یعامل أفـضل معاملـة لحـق العمـل ) ١٨(وكذلك المادة 

  .لحسابه في المجالات المختلفة 
  .كحقه في ممارسة أي من المهن الحرة) ١٩(وكذلك المادة 

  .أو في مجال الرعایة الغذائیة، فیجب معاملة اللاجئین معاملة السكان المحلیین ) ٢٠(م 
  .اللاجئون أفضل معاملة في مجال الإسكانیمنح ) ٢١(م 
  .وكذلك یمنح اللاجئون نفس المعاملة للسكان في مجال التعلیم) ٢٢(م 
ـــة ) ٢٣(م  ـــي مجـــال الرعای ـــسكان المحلیـــون ف ـــة التـــي یعامـــل بهـــا ال ـــس المعامل ـــى نف كـــذلك یلق

  .الصحیة وتشریعات العمل ومواثیق الضمان الاجتماعي
  .ریة وتسهیل معاملاتهمحقهم في المساعدة الإدا) ٢٥(م 
  .حقهم في حریة التنقل) ٢٦(م 
  .یمنح كذلك بطاقة هویة، إذا لم تكن بحوزته أي وثائق سفر) ٢٧(م 
ویتم الامتناع عن فرض التكالیف الضریبیة التي تفوق أو تختلـف عـن تلـك المـستوفاة ) ٢٨(م 

  .من المواطنین
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ــ) ٢٩(م  ین الموجــودین بــصورة شــرعیة إلا وتــسمح لهــم بنقــل ممتلكــاتهم، ویحظــر طــرد اللاجئ
  .لأسباب تتعلق بالأمن والنظام العام

 دیــسمبر ١٢ المــؤرخ فــي ٥٢/١٠٣وإن كانــت الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا 
، قد أكدت علـى حـق كـل فـرد فـي ملجـأ، وتـدعو جمیـع الـدول إلـى الامتنـاع عـن اتخـاذ ١٩٩٧

ا یتعـارض مـع القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان تدابیر ضـد نظـام اللجـوء، أو طـرد اللاجئـین بمـ
  .والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئین

، ١٩٦٧ وبروتوكـول عـام ١٩٥١كما وأن هذه الحقوق الممنوحة للاجئین، بموجب اتفاقیة 
تؤكــد علیهــا قــرارات الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة، كمــا أن لهــا أهمیــة أساســیة بــشأن مركــز 

ن، ولا سیما ما یتعلق بتنفیذها بمـا یـتلاءم مـع أهـدافها ومقاصـدها، وتمثـل هـذه الحقـوق اللاجئی
  .الحد الأدنى لحقوق اللاجئین

وتـشمل حمایــة اللاجئــین أیــضاً صــیانة الحقــوق الأساســیة للإنــسان، وذلــك كحــق الــشخص 
 القاسـیة في الحیاة والحریة والأمن والحق في عدم التعرض للتعـذیب وغیـره مـن أنـواع المعاملـة

أو المهینــة، والحــق فــي عــدم التمییــز، والحــق فــي الحــصول علــى المــواد الأساســیة الــضروریة 
، وبالإضـافة إلـى ذلـك الحـصول علـى الأمـور ) المساعدة الإنسانیة– المأوى -ءاذغلا ( للحیاة 

الــضروریة فــي مرحلـــة لاحقــة، إذا مـــا اســتمرت حالـــة اللجــوء، وذلـــك مثــل تـــوفیر ســبل الـــرزق 
  .١٤م والرعایة الصحیةوالتعلی

  
  المبحث الثاني

  اللاجئون الفلسطینیون والقانون الدولي
  

استعرضنا في المبحث الأول الوضع القانوني للاجئین، ولاحظنا أن الاتفاقیـة الدولیـة لعـام 
، اســتثنى اللاجئــین الــذین یتلقــون الحمایــة أو ٦٧ والبروتوكــول الخــاص بــاللاجئین لعــام ١٩٥١
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لا تــسري هــذه الاتفاقیــة : "أو وكــالات الأمــم المتحــدة، إذ تــنص الاتفاقیــةالمــساعدة مــن هیئــات 
ـــذین یتلقـــون الحمایـــة أو المـــساعدة مـــن هیئـــات أو وكـــالات تابعـــة للأمـــم  ـــى الأشـــخاص ال عل

  .المتحدة غیر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لشئون اللاجئین

ــة أو المــساعدة لأي ســبب، ودون أن  یكــون وضــع هــؤلاء إذا مــا توقفــت مثــل هــذه الحمای
الأشـــخاص قـــد ســـوي نهائیـــاً وفقـــاً لقـــرارات الأمـــم المتحـــدة المتعلقـــة بالموضـــوع فـــإنهم عندئـــذ 

  .١٥"یستفیدون حتماً من أحكام هذه الاتفاقیة

 عنـدما تـم تـشرید اللاجئـین الفلـسطینیین ن وقد رأینا أن المقصود بذلك اللاجئین الفلسطینیی
حیـل، ومــا نـتج عنــه حلــول النكبـة الفلــسطینیة الكبــرى، ، وإجبــارهم علــى الر ٤٨مـن دیــارهم عـام 

 ، والذي لم یحدث أثـرا علـى واقـع الحـال للاجئـین الفلـسطینیین ١٩٤وبالرغم من صدور القرار 
ــذ صــدوره عــام  ــة وعــدم القــدرة علــى ١٩٤٨من ــار النكب ــى مواجهــة آث  ، ونتیجــة لعــدم القــدرة عل

المأســاة الإنــسانیة، إذ أنــشأت الجمعیــة  ، عملــت الأمــم المتحــدة لمواجهــة ١٩٤تطبیــق القــرار 
أنـــشأت ) ٤د (٣٠٢ ، وبموجـــب القـــرار رقـــم ١٩٤٩ دیـــسمبر ٨العامـــة للأمـــم المتحـــدة بتـــاریخ 

ـــــــشرق الأوســـــــط  ـــــــي ال ـــــــسطینیین ف ـــــــین الفل ـــــــشغیل اللاجئ ـــــــة وت وكالـــــــة الأمـــــــم المتحـــــــدة لإغاث
UNRWA.١٦  

فلـسطینیین، فقـد  أضیفت فئة أخرى مـن اللاجئـین ال١٩٦٧ونتیجة للعدوان الإسرائیلي عام 
نزحت أعداد أخرى ممن كانوا في قطاع غزة والضفة الغربیـة إلـى الـدول المجـاورة، وعلـى ذلـك 

  :یمكن تقسیم اللاجئین الفلسطینیین إلى قسمین رئیسین

ــارهم وقــراهم ومــدنهم عــام - ــذین تركــوا دی ىــلع قــلطأو ١٩٤٨  اللاجئــون الفلــسطینیون ال  
  ".اللاجئون"ءلاؤه 

لسطینیون الذین تركوا قطاع غزة والضفة الغربیة إلى الـدول المجـاورة عـام   اللاجئون الف-
ءلاؤه ىلع قلطأو ١٩٦٧   ".النازحون" 
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ولكــن أیــضاً هنــاك تقــسیم یقــوم علــى .وهــذا التقــسیم للاجئــین یعتمــد علــى الجانــب التــاریخي
  :تحدید الجانب الجغرافي لأماكن تواجد اللاجئین الفلسطینیین، فقد انقسمت إلى

اطق التي تخضع لعملیات الوكالة الأونروا، ویضاف إلى هـذا النطـاق أیـضاً مـن المن -
  .یقیم في المخیمات، أو من یقیم خارج المخیمات

  .المناطق التي هي خارج نطاق عملیات الوكالة -

وهــذا فــي الإجمــال، ألقــى بظلالــه علــى الوضــع القــانوني للاجئــین الفلــسطینیین، مــن حیــث 
 والنــــازحین، وكــــذلك القواعــــد القانونیــــة التــــي تــــنظم وتحكــــم وجــــود المركــــز القــــانوني للاجئــــین،

الفلــــسطینیین فــــي منــــاطق عملیــــات الوكالــــة الأونــــروا، وبالمقابــــل، القواعــــد التــــي یخــــضع لهــــا 
ـــــون  الفلـــــسطینیون خـــــارج عملیـــــات الوكالـــــة وأي نـــــوع مـــــن الحمایـــــة التـــــي خـــــضع لهـــــا اللاجئ

ـــى ذلـــك،  ـــسطینیون فـــي أمـــاكن تواجـــدهم، وعل  المبحـــث ینقـــسم إلـــى قـــسمین اذـــه نإـــفالفل
  -:رئیسیین

  .مفهوم اللاجئین الفلسطینیین/  المطلب الأول
  .المركز القانوني للاجئین الفلسطینیین/  المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  مفهوم اللاجئین الفلسطینیین
  

الأمر الأول الذي لابد مـن الاهتمـام بـه هـو تعریـف اللاجـئ الفلـسطیني وفقـاً لهـذا التطـور 
  .ي مرت به القضیة الفلسطینیةذلا

فمن التعریفات الأولى للاجئ الفلـسطیني، وهـو تعریـف اتحـاد جمعیـات الـصلیب الأحمـر، 
أي شخص كان مقیماً بفلسطین إقامة دائمة، وكان له فیها شغل رئیسي حرم منه نتیجـة : "وه
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ر لاجئــاً الــصراع بــشأن فلــسطین، ولــیس لدیــه مــوارد كافیــة لــضرورات الحیــاة الأساســیة، یعتبــ
  .١٧"وأهلاً لاستحقاق إغاثة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئین الفلسطینیین

ـــدیم  ـــین لهـــم الحـــق فـــي تق ـــف، أنـــه یتحـــدث عـــن لاجئ ـــسبة لهـــذا التعری ومـــن الواضـــح، بالن
ـــف لمفهـــوم اللاجـــئ  ـــد وتعری ـــیس مـــن شـــأنه تحدی ـــة، ول ـــي حـــصص الإغاث المـــساعدة لهـــم وتلق

یاً، وتأكیــداً لـــذلك، تـــم إعـــادة صــیاغة هـــذا التعریـــف للاجـــئ الفلــسطیني قانونیـــاً أو حتـــى سیاســـ
ناـكو " شخص معوز فقد نتیجة الحرب فـي فلـسطین بیتـه وأسـباب معیـشته"الفلسطیني أنه كل 
  .١٨"لاجئین اقتصادیین"یشار إلیهم باسم 

أنه شخص كـان مقیمـاً بفلـسطین ) لاجئ( تم إعادة صیاغة هذا التعریف ١٩٥١ماع يفو 
  .١٩"قد بیته وأسباب معیشته نتیجة الأعمال العدائیة وهو معوزبصورة معتادة ف

ــة،  وهــذا التعریــف أیــضاً یتحــدث عــن اللاجــئ الــذي یــستحق المــساعدات وحــصص الإغاث
ویحـاول اسـتبعاد بعـض الفئـات مـن تعریـف اللاجـئ بـشكل مـستمر كلمـا بـرز أي خلـل بالنـسبة 

  .لمعیار تقدیم المساعدات وأعمال الإغاثة

هـو شـخص كـان مكـان " لاجئ فلسطین: " لیكون كما یلي١٩٥٢ریف عام وعدل هذا التع
، وفقـد، ١٩٤٨إقامته المعتادة في فلـسطین لمـدة لا تقـل عـن عـامین قبـل نـشوب الـصراع سـنة 

  .٢٠"نتیجة هذا الصراع، بیته وأسباب معیشته معاً 

ــــالتواریخ مــــن الفتــــرة مــــن   ١إن مــــدة العــــامین المــــشار إلیهــــا فــــي التعریــــف تــــم تحدیــــدها ب
ىلإ ١٩٤٦یونیو /حزیران  ، كما وأن تعبیـر اللاجئـین لا یعنـي اللاجئـین ١٩٤٨مایو / أیار١٥ 

  .٢١الأصلیین فقط بل یمتد إلى المتحدرین منهم
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ـــف للأونـــروا بـــأن ١٩٩٣ماـــع يـــفو  ـــت "  الفلـــسطینيئاللاجـــ" صـــدر تعری أي شـــخص كان
ــه المعتــادة خــلال الفتــرة  ىــلإ ١٩٤٦ حزیــران ١فلــسطین مكــان إقامت ــا١٥   ، وفقــد ١٩٤٨ر  آی
  ".١٩٤٨٢٢منزله وسبل معیشته معاً نتیجة الصراع سنة 

ورغم أهمیة هذه التعریفات لكنها لا تفي بالغرض بشأن تعریـف اللاجـئ الفلـسطیني، فهـذه 
التعریفـات انـصبت علــى هـدف أساســي، وهـو تقـدیم العــون والمـساعدة، فاشــترط العـوز والملجــأ 

الأراضي الفلسطینیة، مخیمـات الأردن، مخیمـات ضمن مناطق عملیات الوكالة، أي مخیمات 
لبنــان، مخیمــات ســوریا، فقــط دون غیرهــا، فــاللاجئون المقیمــون فــي هــذه الــدول، ولیــسوا فـــي 
ــة أخــرى مــن  ــذین لــم یــسجلوا لأنهــم غیــر معــوزین، بالإضــافة إلــى فئ المخیمــات، واللاجئــون ال

نــروا، وكـــذلك أیــضاً، الـــذین اللاجئــین الــذین لجـــأوا أصــلا إلـــى بلــد خـــارج منطقــة عملیـــات الأو 
، ولـــم یــسجلوا فـــي ١٩٤٨، أو بعــد الـــصراع ســنة ١٩٤٨خرجــوا مــن فلـــسطین، إمــا قبـــل عــام 

سجلات الوكالة، وهؤلاء هم عدد من القبائل الرحـل غـادروا المنطقـة المجـردة مـن الـسلاح بـین 
  .٢٣"لاجئین فلسطینیین" ، وقد سجلوا ١٩٥٦إسرائیل وسوریة سنة 

الأصـلیین هـم الجیـل " لاجئـي فلـسطین"جئ من جیل إلى جیـل، فـإن أما تسجیل وضع اللا
ـــدى الأونـــروا، أمـــا المتحـــدرون مـــنهم فهـــم  ـــودون بعـــد (الأول المـــستحقین التـــسجیل ل  ١٤المول

، أمـــا الأطفـــال الـــذي یولـــدون لأم لاجئـــة )مـــن لاجـــئ فلـــسطیني( مـــن آبـــاء ١٩٤٨مـــایو /أیـــار
ومـن جهـة أخـرى " لاجئـین فلـسطینیین"مسجلة ومتزوجة برجل غیر مسجل فلا یجوز تسجیلهم 

  .٢٤فإن الرجال المسجلین الذین یتزوجون بنساء غیر مسجلات یحق لهم تسجیل أولادهم

  :من الأهمیة الإشارة إلى تحلیل هذا التعریف وتحدید المقصود بفلسطین وهو من
ىـلإ ١٩٤٦حزیـران /  یونیـو١كانت فلسطین مكان إقامته المعتـادة خـلال الفتـرة مـن  -  

  .أیار/ ایو م١٥
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 .فقد منزله وسبل معیشته -
  .١٩٤٨لجأ نتیجة الصراع سنة  -

ــذي أحتــل مــن فلــسطین التاریخیــة " فلــسطین"ویقــصد بـــ  فلــسطین تحــت (هــو ذلــك الجــزء ال
  . من قبل القوات الصهیونیة١٩٤٨ماع ) الانتداب

 ١٩٤٦حزیــران /  یونیــو١كانــت فلــسطین مكــان إقامتــه المعتــادة خــلال الفتــرة مــن "وعبــارة 
فالمقـصود بـذلك مـن كـان یتمتـع بالمواطنـة الفلـسطینیة مـن سـلطة " ١٩٤٨أیار /  مایو١٥ىلإ 

الانتداب البریطاني في تلك الفترة، وهذه العبارة بهذا المفهـوم تتعـرض لتوزیـع حـصص الإغاثـة 
  .وإلغائها عن أشخاص لیسوا فلسطینیین

الــذین " لاجئـین الاقتــصادیینلا"فــذلك لاســتبعاد " فقــد منزلـه وســبل معیــشته معـا" أمـا عبــارة 
  .فقدوا سبل معیشتهم، ولم یفقدوا منازلهم، واستبعدوا من التسجیل

وذلـك لاسـتبعاد مـن هـاجر أو أقـام خـارج " ١٩٤٨نتیجـة الـصراع سـنة "أما العبـارة الأخیـرة 
  .٢٥، وهذا قد یكون لأسباب مختلفة كالعمل أو الدراسة١٩٤٨فلسطین قبل الصراع عام 

 قامـت الأونـروا بجهـود طائلـة لإغاثـة  اللاجئـین ١٩٦٧نتیجة حـرب عـام وكذلك النازحون 
ـــسطینیین نتیجـــة حـــرب عـــام  ـــة الأونـــروا ٦٧الفل ـــي شـــردوا إلیهـــا، ولكـــن إغاث ـــي المنـــاطق الت  ف

ــم یــتم إدخــال تغییــرات علــى وضــع اللاجئــین  للأشــخاص المعنیــة هــو بحكــم الأمــر الواقــع، ول
ــین ن١٩٤٨نتیجــة الــصراع عــام  ــر اللاجئ ــا، نظــراً لأن ١٩٦٧تیجــة حــرب  واعتب ــازحین داخلی  ن

الـضفة الغربیــة كانــت تعتبــر جــزءاً مــن الأردن، وهـذا الوصــف ینطبــق علــى اللاجئــین مــن غــزة 
  .٢٦"لاجئ فلسطین"إلى الأردن، ولم یتغیر تعریف 

لا یتفـــق البتـــة مـــع مفهـــوم اللاجئـــین الفلــــسطینیین " لاجـــئ فلـــسطین"إن تعریـــف الأونـــروا 
ي، وإنمـــا أخـــذ منحـــى معیـــار تقـــدیم الإغاثـــة واســـتحقاقها فـــي نطـــاق عمـــل القـــانوني أو الـــسیاس

 للاجئـین الفلـسطینیین، كمـا أنـه لا یتفـق مـع ١٩٤الأونروا كما وأنـه لا یتفـق مـع مفهـوم القـرار 
  .٢٧مفهوم اللاجئین وفقاً لقانون اللاجئین الدولي
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واجـدهم، وحـصرها وهذا یثیر إشـكالیة إحـصائیة فـي عـدد اللاجئـین الفلـسطینیین، وأمـاكن ت
في نطاق عـدد مـن المخیمـات، باعتبـار أنهـا تمثـل تجـسیداً لحالـة اللاجئـین الفلـسطینیین، ومـن 

  .هنا یأتي التركیز على هذه المخیمات كحالة قانونیة وسیاسیة، وكذلك حالة إنسانیة

ومن هنـا نجـد أن الاهتمـام انـصب علـى دراسـة حـق العـودة، وقانونیـة هـذا الحـق، ولـم تـتم 
ة میدانیـــة للاجئـــین الفلـــسطینیین عـــن طریـــق إحـــصائیة، كـــان مـــن الواجـــب أن تقـــوم بهـــا دراســـ

مؤسسات فلسطینیة متخصصة لحصر اللاجئین الفلسطینیین في العالم، ولا أسـتطیع أن أضـع 
هذا العبء على مؤسسات غیر حكومیة، بـل كـان مـن الواجـب أن تقـوم بـه مؤسـسات منظمـة 

، لــسد هـــذا الفــراغ، إذ أنـــه مهمــا كـــان الحــل الـــوارد لمـــشكلة التحریــر، وتحدیـــدا دائــرة اللاجئـــین
ـــى حلـــول  ـــرجم إل ـــي ســـوف تت ـــسكانیة للاجئـــین هـــي الت ـــي النهایـــة الإحـــصائیات ال ـــین فف اللاجئ

  .ونتائج

وهنا لا أتحدث عن حق العودة، وقبل الحدیث عن هذا الحق یجب البحث لمن یثبت هـذا 
  .الحق

فلـــسطیني، وتنـــاول كـــل المفـــاهیم القانونیـــة وهنـــا، لابـــد مـــن البحـــث فـــي تعریـــف اللاجـــئ ال
  .والسیاسیة والإنسانیة والاجتماعیة

 ١٩٥١ثم البحث حول مفهوم اللاجئ ووفقاً لأحكام القـانون الـدولي للاجئـین وفقـاً لاتفاقیـة 
ــم تنــاول مفهــوم الأونــروا ١٩٦٧وبروتوكــول عــام  ــه لا یــشكل "للاجــئ الفلــسطیني"، ث ــا أن ، ورأین
  .اسیاً للاجئ فلسطینتعریفاً قانونیاً سی

عــرض رئــیس الوفــد الفلــسطیني  فــي الوفــد المــشترك الفلــسطیني الأردنــي فــي المفاوضــات 
اللاجئــــون "المتعــــددة الأطــــراف الخاصــــة بــــاللاجئین لمــــن یعتبــــر ضــــمن فئــــة اللاجئــــین، وهــــم 

جمیعاًَ◌ الذین طردوا أو أجبروا على ترك بیـوتهم بـین تـشرین ) والمتحدرون منهم (نالفلسطینیو 
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 مــن الأراضــي التــي ســیطرت علیهــا ٢٩ ١٩٤٩ینــایر / وكــانون الثــاني٢٨ ١٩٤٧نــوفمبر /لثــانيا
  ".٣٠إسرائیل في ذلك التاریخ الأخیر 

 فــي المــادة – میثــاق منظمــة التحریــر الفلــسطینیة –ورد فــي المیثــاق الــوطني الفلــسطیني 
 فلــسطین حتــى الفلـسطینیون هــم المواطنــون العــرب الــذین كــانوا یقیمـون إقامــة دائمــة فــي): "٥(

 سواء من خرج منها، أو بقي فیها، وكل من ولد من أب عربي فلسطیني بعد هـذا ١٩٤٧ماع 
  .٣١"التاریخ داخل فلسطین أو خارجها، هو فلسطیني

إن هذا التحدید للفلسطینیین یـشكل معیـاراً قانونیـاً وسیاسـیاً فـي تحدیـد مـن یتمتـع بالجنـسیة 
  :ىلع موالفلسطینیة على أحد المعاییر والذي یق

 إقامـة ١٩٤٧رابطـة الإقلـیم فـي تحدیـد الجنـسیة، وذلـك لمـن أقـام فـي فلـسطین حتـى   ()
  دائمة

  .رابطة الدم لمن ولد من أب عربي فلسطیني بعد هذا التاریخ  ()
وبتــوافر أحـــد هــذین المعیـــارین تتــوافر الجنـــسیة الفلــسطینیة، ویـــستوي فــي ذلـــك مــن خـــرج مـــن 

و خارجها، اكتسب جنسیة أخـرى، أو لـم یكتـسب، فلسطین أو بقي فیها ومن ولد في فلسطین أ
  .عاش في مخیمات اللاجئین، أو خارجها

، وهـم ١٩٤وفقـاً لأحكـام القـرار " اللاجئ الفلسطیني"أما عن اللاجئین فإنه یجب الأخذ بمعیار 
 ، ١٩٥١ نتیجة الطرد أو الإجبار، كمـا عرفتـه المـادة الأولـى مـن اتفاقیـة –الذین فقدوا بیوتهم 

 مــن الأراضــي التــي ١٩٤٧ بعــد عــام -ف لــه مــا یبــرره مــن التعــرض للاضــطهاد بــسبب خــو 
 أو المتحــدرین مــنهم وفقــاً لمفهــوم المیثــاق الــوطني –ســیطرت علیهــا إســرائیل فــي ذلــك التــاریخ 

الفلــسطیني، وهــذا قــد یــشكل التقــدیر القــانوني والإنــساني والــسیاسي لمفهــوم اللاجــئ الفلــسطیني 
  .هوبغض النظر عن أماكن تواجد

  
   الثانيالمطلب
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  المركز القانوني للاجئین الفلسطینیین
  

یمكـن أن نكــون قـد اقتربنــا مـن تعریــف اللاجـئ الفلــسطیني، ولـیس المقــصود مـن ذلــك هــو 
وضــع تعریــف مجــرد، بــل تحدیــد الحــد الأدنــى مــن الحقــوق التــي یجــب أن یتمتــع بهــا اللاجــئ، 

  .سواء في مرحلة اللجوء، أو لتمتعه بحق العودة

ون الدولي الإنساني یعمل على حمایة المدنیین زمن الحرب، ومن ثم، فـإن اللاجئـین فالقان
باعتبارهم نتاج عملیات عـسكریة قامـت بطـردهم وتـرحیلهم قـوات معادیـة، فـإن هـؤلاء اللاجئـین 
یخـــضعون لحمایـــة القـــانون الـــدولي الإنـــساني مـــا دامـــوا تحـــت الـــسلطة العـــسكریة التـــي قامـــت 

لا شك، فیه جزء منهم من اللاجئین الفلـسطینیین فـي الأراضـي العربیـة بترحیلهم، وهؤلاء، مما 
، وینطبـــق ١٩٦٧، أو منـــذ عــام ١٩٤٨المحتلــة، ســواء فـــي تلــك الأراضــي المحتلـــة منــذ عــام 

القـانون الــدولي الإنــساني علـى هــذه الأراضــي ویـنص علــى حمایــة اللاجئـین فــي هــذه المنــاطق 
  .١٩٩٣٣٢بعد اتفاق إعلان المبادئ عام 

، ٣٣مایة التي یضفیها القانون الدولي الإنساني للاجئـین، باعتبـارهم جـزءاً مـن المـدنیینوالح
فالقانون الدولي الإنساني یعمل على حمایة المدنیین وفقاً لأحكام اتفاقیة جنیـف الرابعـة إذ وفقـاً 

الــذین یجــدون أنفــسهم فــي لحظــة مــا، وفــي أي "لأحكــام المــادة الرابعــة، فــالأفراد المحمیــون هــم 
رف كــان، عنــد قیــام صــراع أو احــتلال، فــي أیــدي أحــد الأطــراف المتــصارعة، أو فــي دولــة ــظ

  ".محتلة لیسوا من مواطنیها

) ٤د-٣٠٢(إن الحمایـــة التـــي یتلقاهـــا اللاجئـــون الفلـــسطینیون بموجـــب أحكـــام القـــرار رقـــم 
 الخاص بإنشاء الأونـروا، هـي مـساعدة إنـسانیة تتمثـل فـي مجـالات محـددة، وفـي ١٩٤٩لسنة 

دول محــددة للجــوء، فمــا الــذي یحكــم الوضــع القــانوني والإنــساني للاجئــین فــي دول اللجــوء أو 
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الـــدول الأخـــرى مـــن حیـــث الحقـــوق التـــي یجـــب أن یتمتـــع بهـــا؟  ومـــا الأســـاس القـــانوني لهـــذه 
  .الحقوق؟

ــذي فــرض وجــود ظــاهرة اللجــوء إلــى المنــافي المختلفــة فمــن  لعــل الواقــع الفلــسطیني هــو ال
م في إعطائهم حقوقاً إنسانیة، ومـنهم مـن كـرس القهـر والحرمـان كقـدر محـتم الدول من أنصفه

علــى اللاجئــین الفلــسطینیین إلــى أن یقــدر االله أمـــراً كــان مفعــولاً، ومــنهم مــا زال یعــیش تحـــت 
ــة، منهــا مــا زال فــي حالــة عــداء مــع إســرائیل،  ــة وأوروبی ســلطة احــتلال، ومــنهم فــي دول عربی

 إلى أسـاس ظـاهرة اللجـوء نجـد أنهـا نـشأت نتیجـة لحـرب عـام ومنها عكس ذلك، ولكن بالعودة
  .م١٩٦٧ ومنها ما نشأ نتیجة لحرب عام ١٩٤٨/١٩٤٩

وإذا تفحـصنا أحكـام القـانون الــدولي العـام نجـد أن القـانون الــدولي الإنـساني وقـانون حقــوق 
ـــذان یـــوفران الحمایـــة الدولیـــة للاجئـــین الفلـــسطینیین فـــي مثـــل هـــذه الحـــا لات، الإنـــسان همـــا الل

م فــــي بعــــض ١٩٦٧ الخاصـــة بوضــــع اللاجئــــین، وبروتوكـــول ١٩٥١بالإضـــافة إلــــى اتفاقیــــة 
  .الأحیان

  :ومما لا شك فیه أن تثور الملاحظات التالیة بشأن أوضاع اللاجئین الفلسطینیین
 وبروتوكــول عــام ١٩٥١اســتثناء اللاجئــین الفلــسطینیین مــن الحمایــة التــي تقررهــا اتفاقیــة   ()

١٩٦٧.  
كالــة الدولیــة الأونــروا للاجئــین الفلــسطینیین فــي أمــاكن عمــل الوكالــة الدولیــة مــا تقدمــه الو   ()

 .الأونروا هو المساعدة فقط، ولا تقدم لهم الحمایة

مدى الحمایة القانونیـة للاجئـین الفلـسطینیین فـي نطـاق منـاطق عمـل الوكالـة الدولیـة مـن   ()
 لا یتطــرق إلیهــا عمــل حیــث العمــل والتنقــل والإقامــة وغیرهــا مــن الحقــوق الإنــسانیة التــي

 ) .الأونروا(الوكالة الدولیة 

كـذلك مــدى الحمایــة القانونیـة وأوجــه المــساعدة للاجئــین الفلـسطینیین فــي نطــاق المنــاطق   ()
 .التي لا تعمل بها الوكالة الدولیة الأونروا

ومـن ثــم، یثــور التــساؤل حـول القواعــد القانونیــة التــي تحكـم أوضــاع اللاجئــین الفلــسطینیین 
  .شك فیه أنه لا بد من أخذ جمیع الأبعاد القانونیة الدولیة في هذا المضمارومما لا
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مــا زال محــل إشــكال، وخاصــة "  فإنــه ١٩٦٧ وبروتوكــول عــام ١٩٥١أمــا تطبیــق اتفاقیــة 
 وكمـا یتـضح، فـإن هـذه ٣٤"والتي ثبت أنها عقبة في وجه اللاجئین الفلسطینیین)  د-١(المادة 

ة من منطلق التفكیـر فـي حرمـان اللاجئـین الفلـسطینیین، ومـنعهم الفقرة قد أدخلت على الاتفاقی
من الاستفادة من النظام القائم على الاتفاقیة، مـا دامـت أن الوكالـة الدولیـة الأونـروا تعمـل فـي 
منــــاطقهم، وكــــان الهــــدف إعفــــاء الــــدول المــــستقبلة للاجئــــین مــــن المــــسئولیة المباشــــرة لهــــؤلاء 

  .اللاجئین
ـــون )  د-١(أن المـــادة وعلیـــه یمكـــن الاســـتنتاج  ـــذین یتلق ـــق فقـــط علـــى الأشـــخاص ال تنطب

  .٣٥الحمایة أو المساعدة من الأونروا
وبــذلك یكــون هــذا الاســتثناء یطبــق علــى اللاجئــین الفلــسطینیین فــي منــاطق عمــل الوكالــة 
الدولیة الأونروا، ووفقـاً لقواعـد تفـسیر القـانون فـإن التفـسیر للاسـتثناء یكـون فـي أضـیق نطـاق، 

 التوســـع فیــه، وبالتـــالي، فـــإن هــذا یعنـــي ان هــذا الـــنص یطبـــق علــى منـــاطق عملیـــات ولا یــتم
الوكالــة الدولیــة الأونــروا، أمــا الأشــخاص الــذین هــم خــارج منــاطق عملیــات الأونــروا، أو الــذین 
كـانوا مــسجلین ویتلقـون المــساعدات وغـادروا هــذه المنـاطق، فــإن هـذا الــنص لا یطبـق علــیهم، 

 والخاصـة بوضـع اللاجئـین، وهـذا مـا أخـذ ١٩٥١عـد الخاصـة باتفاقیـة وإنما تطبق علیهم القوا
  .٣٦به العمل الدولي

كمـا وأن اللاجئـین الفلـسطینیین تطبــق علـیهم قواعـد القــانون الـدولي الإنـساني، والاتفاقیــات 
 ، ١٨٩٩الدولیـــة التـــي تتـــضمن قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنـــساني هـــي اتفاقیـــات لاهـــاي لعـــام 

يهو١٩٤٩یف الأربع لعام  واتفاقیات جن١٩٠٧  :  
  .اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في المیدان -
 .اتفاقیة جنیف الخاصة بتحسین حال الجرحى والمرضى العسكریین في البحار -

 .اتفاقیة أسرى الحرب -

  .اتفاقیة حمایة المدنیین من الحرب -
   .١٩٧٧ثم البروتوكولان الإضافیان لعام 
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   وما بعدھا ١٢٦ المرجع نفسة ص –لكس تاكنبرغ  36
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لابــد مــن إشــارة هامــة إلــى أن العدیــد مــن القواعــد الــواردة فــي هــذه الاتفاقیــات قــد غــدت نــكلو 
 واتفاقیـــات ١٩٠٧، ١٨٩٩قواعــد عرفیـــة ملزمــة لجمیـــع الـــدول، وخاصــة اتفاقیتـــا لاهــاي لعـــام 

   .١٩٤٩جنیف الأربع لعام 
فــاللاجئون یجــب اعتبــارهم جــزءاً مــن المــدنیین فــي حــال انطبــق علــیهم مفهــوم الأشــخاص 

ــین، ولكــن البروتوكــول الإضــافي الأول لعــام الم ــد أشــار صــراحة فــي المــادة ١٩٧٧حمی  ٧٣ ق
ممـن لا ینتمـون إلـى أیـة دولـة، أو مـن اللاجئـین بمفهـوم المواثیـق الدولیـة ..... تكفل الحمایة "

ــــة  ــــوطني للدول المتعلقــــة بالموضــــوع، والتــــي قبلتهــــا الأطــــراف المعنیــــة، أو بمفهــــوم التــــشریع ال
  ".ة الإقامةالمضیفة أو دول

ــواردة فــي المــادة  ــة جنیــف الرابعــة التــي ٤٤ویــشكل هــذا الــنص اســتكمالاً للحمایــة ال  مــن اتفاقی
  -:توفر حمایة من إساءة استعمال السلطة ضد اللاجئین في حالتین

  .اللاجئون الذین هم مواطنو دولة معادیة  )
  .اللاجئون الذین هم من مواطني دولة الاحتلال  )

فـي الـضفة الغربیـة وقطـاع غـزة، ١٩٦٧فـي الأراضـي المحتلـة لعـام اللاجئون الفلسطینیون 
، أو فـي الجـولان الـسوریة أو ١٩٧٩أو في سیناء حتى انـسحاب القـوات الإسـرائیلیة منهـا عـام 

، ومن هنـا تـأتي مـسئولیة إسـرائیل عـن مـذابح صـبرا وشـاتیلا ١٩٨٢أثناء الحرب اللبنانیة عام 
ة أو غیــر المباشــرة، باعتبارهــا ســلطة احــتلال لتلــك فــي تلــك الحــرب ســواء المــسئولیة المباشــر 

الأراضــي حــین ارتكــاب تلــك المجــازر حیــث كــان اللاجئــون یخــضعون لحمایــة القــانون الــدولي 
 مـــــن ٧٣مــــن اتفاقیــــة جنیــــف والمــــادة  رقــــم ) ٤٤(الإنــــساني بــــالمفهوم المــــشار إلیــــه فــــي م 

   .١٩٧٧البروتوكول الإضافي الأول لعام 
طینیین یخــضعون لحمایـــة قــانون حقــوق الإنـــسان ممــثلاً بالـــشرعة كمــا أن اللاجئــین الفلـــس

الدولیــة لحقــوق الإنــسان، وخاصــة الحقــوق والحریــات الأساســیة، وهــي تمثــل الحــد الأدنــى مــن 
  .الحقوق التي یجب أن یتمتع بها جمیع البشر دون تمییز بسبب الجنس أو الدین أو الانتماء

حریـــة والأمـــن، والحـــق فـــي عـــدم التعـــرض وتتمثـــل هـــذه الحقـــوق فـــي الحـــق فـــي الحیـــاة وال
ـــة المهینـــة، والحـــق فـــي الحـــصول علـــى المـــواد الأساســـیة  للتعـــذیب وغیرهـــا مـــن دروب المعامل
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، وكــذلك الحـق فـي تــوفیر ) المـساعدة الإنـسانیة– المـأوى –ءاذــغلا (والـضروریة للحیـاة والبقـاء 
  .٣٧ الرعایة الصحیة– التعلیم –سبل الرزق والعمل 
ى حق العودة الذي تقرره وتؤكده الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، وهـو مـا هذا بالإضافة إل

 وتــنص علــى ١٣ مــن المـادة ٢یـشیر إلیــه العهـد الــدولي للحقــوق المدنیـة والــسیاسیة فـي الفقــرة 
  ".والعودة إلى بلده"..... 

كمـا وأن منظومـة حقـوق الإنــسان تـوفر حمایـة أساسـیة للاجئــین الفلـسطینیین، وهـي الحــق 
ــدولیان لعــام فــي تق ــه العهــدان ال ــر المــصیر، وهــذا حــق جمــاعي أكــد علی  فــي المــادة ١٩٦٦ری

ــــى جانــــب میثــــاق الأمــــم المتحــــدة   وكــــذلك إعــــلان مــــنح ٥٥، م " ١/٢م"الأولــــى المــــشتركة إل
  .١٩٦٠٣٨ دیسمبر ١٤يف ) ١٥١٤(الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بالقرار 

بـــشأن القــــضیة الفلـــسطینیة، وخاصـــة القــــرار هـــذا بالإضـــافة إلـــى قــــرارات الأمـــم المتحـــدة 
أن مـــشكلة اللاجئـــین العـــرب الفلـــسطینیین ناشـــئة " إذ یبـــدأ بـــالإقرار علـــى ١٩٦٩) ب/٢٥٣٥(

عـن انكـار حقــوقهم غیـر القابلـة للتــصرف المقـررة فــي میثـاق الأمـم المتحــدة والإعـلان العــالمي 
  .٣٩ةقویتبعها العدید من القرارات الدولیة ذات العلا" لحقوق الإنسان

  
  الفصل الثاني

  حق العودة وواقع اللاجئین الفلسطینیین
  وفقا لأحكام القانون الدولي

  
مما لا شك فیه أن حق العـودة وتمـسك الـشعب الفلـسطیني بهـذا الحـق بـلا مـساومات، ولا 
تنازل، عنه بأي شكل من الأشكال، قد انعكس على واقـع اللاجئـین الفلـسطینیین، حتـى اخـتلط 

غییــر واقــع اللاجئــین قــد یكــون لــه أثــره علــى حــق العــودة، أو أن التمــسك بحــق الأمــر بــین أن ت
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العودة ینعكس علـى التمـسك بـالواقع، فالأمـل كـان دائمـا أقـوى مـن الألـم، ومـن ثـم فإننـا نتنـاول 
  :مبحثین

  .حق العودة وأبعاده:  المبحث الأول
  .واقع اللاجئین وآثاره:  المبحث الثاني

  
  المبحث الأول

  وأبعادهحق العودة 
  

لعل الأهمیة القصوى تكمن في إلقاء الضوء على حق العودة من الوجهـة القانونیـة بحیـث 
یجــــب التمحــــیص حــــول الأســــاس القــــانوني لهــــذا الحــــق بالنــــسبة للاجئــــین الفلــــسطینیین، هــــذا 
بالإضــافة إلــى تنــاول الطبیعــة القانونیــة لحــق العــودة مــن خــلال إلقــاء نظــرة فاحــصة حولــه مــن 

لفـة لهــذا الحـق، فیمـا إذا كــان حقـاً جماعیــاً، أم فردیـاً یجـوز التنــازل عنـه بالنیابــة الجوانـب المخت
أیـضاً ســتون عامـاً مــضت علـى حالــة اللجـوء، فهــل یـسقط هــذا الحـق بالتقــادم؟  أم انـه حــق لا 

  !.یسقط بالتقادم؟
  :وعلى ذلك نتناول في هذا المبحث مطلبین

  .جئین الفلسطینیینالأساس القانوني لحق العودة للا: المطلب الأول
  .الطبیعة القانونیة لحق العودة: المطلب الثاني

  
  

  المطلب الأول
  الأساس القانوني لحق العودة للاجئین الفلسطینیین

  
القـانون الــدولي :  یمكـن الاسـتناد إلــى مـصدرین أساســیین لحـق العــودة فـي القــانون الـدولي، وهمــا

  .٤٠الإنساني، وقانون حقوق الإنسان
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  ... قانون حقوق الإنسانحق العودة في
  .حق العودة نصت علیه معظم الوثائق والمعاهدات الدولیة لحقوق الإنسان

ةرقف ١٣م ١٩٤٨الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  لكـل شـخص : " تـنص علـى أنـه٢ 
  ".الحق في مغادرة أي بلد بما فیه بلده والعودة إلیه

لا یجــوز ): "١١ و ٥(ز العنــصري م المعاهــدة الدولیــة للقــضاء علــى كافــة أشــكال التمییــ
  .٤١"العودة إلى بلده"للدولة حرمان أي شخص لدواعي عرقیة أو إثنیة من حق 

ةرــقف ١٢ م ١٩٦٦العهــد الــدولي للحقــوق المدنیــة والــسیاسیة لعــام  لا : " تــنص علــى أنــه٤ 
  ".یجوز للدولة حرمان أي أحد بصورة تعسفیة من حقه في الدخول إلى بلده

دولي مــن أهــم الوثــائق التــي تهــتم بحــق العــودة، وتفــسیر مــا ورد فــي العهــد یعتبــر العهــد الــ
إذ فــي دراسـة للأمــم المتحــدة .  الـدولي یــوفر أفـضل الــسبل للتعــرف علـى مــضمون حـق العــودة

ـــل إقـــرار العهـــد عـــام ١٩٦٤ماـــع  ، توصـــلت اللجنـــة المـــشكلة إلـــى أن كلمـــة ١٩٦٦، وذلـــك قب
  .٤٢، فدلالة الأولى أوسع من دلالة الثاني"غیر قانوني"لیست مرادفة لتعبیر " تعسفي"

فقـــد جـــرى علـــى أن یـــشمل المـــواطنین أو الرعایـــا المولـــودین " بلـــده"أمـــا بخـــصوص تعبیـــر 
حتـى لا یخـضع "بلـده"خارج البلد، والذین لم یسبق لهـم العـیش فیـه، وقـد اختیـر هـذا المـصطلح 

  .٤٣حق العودة لتحدیدات رسمیة للجنسیة
  

  ... الإنسانيحق العودة والقانون الدولي
یرمي القانون الدولي الإنساني إلـى حمایـة الأفـراد الـذین هـم خـارج نطـاق المعـارك، وهنـاك 

، واتفاقیتـا ١٨٦٤العدید من الاتفاقیات التي تتضمن هذه القواعد التي تبدأ باتفاقیـة جنیـف عـام 
ماــع ، والبروتوكــولین الإضــافیین ل١٩٤٩واتفاقیــات جنیــف لعــام ) ١٩٠٧-١٨٩٩(ماــعل ياــهلا 

  .٤٤ وقد اعتبر العدید من هذه القواعد جزءاً من القانون الدولي العرفي١٩٧٧
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وهذه القواعد تعمل على حمایة المدنیین، ومن ضمنهم اللاجئین، والأمر هنـا یتعلـق بحـق 
 تـضم عـدة أحكـام ذات صـلة بإعـادة ضـحایا ١٩٤٩إن اتفاقیات جنیف لعام .  العودة للاجئین

ة إلى أوطانهم، ومن النصوص الهامة في هـذا الـسیاق مـا تـنص علیـه المـواد النزاعات المسلح
، وهــو أن انــسحاب الدولــة التــي فــي حالــة النــزاع المــسلح أو الاحــتلال ١٥٨، ١٤٤، ٦٢، ٦٣

لا یعتبــر نافــذاً إلا بعــد عقــد الــصلح، وبعــد انتهــاء عملیــات الإفــراج عــن الأشــخاص "العــسكري 
إذ تـضم اتفاقیـات جنیـف حـق العـودة "  إلـى وطـنهم واسـتقرارهمالذین تحمـیهم الاتفاقیـة وعـودتهم

، كمـا قـد ٤٥للأشخاص المحمیین، بما في ذلك أسرى الحرب والعسكریین والأشـخاص المـدنیین
، كمــا وأن القــانون الــدولي ٤٦حظـرت طــرد أو نقــل الأشــخاص المحمیــین مـن الأراضــي المحتلــة

لـة حتـى فـي ظـل اتفاقیـة إعـلان المبـادئ الإنساني ینطبق على الفلسطینیین في الأراضي المحت
  .٤٧ ١٩٩٣ماعل 

  
  المعاهدات الإقلیمیة

ةرـقف ٣الاتفاقیـة الأوروبیـة لحقـوق الإنـسان والحریـات الأساسـیة م  -  تـنص علـى أنـه ٢ 
  .لا یجوز حرمان أي احد من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي هو من رعایاها"

ـقف٢الاتفاقیة الأمریكیـة لحقـوق الإنـسان م  - لا یجـوز طـرد أحـد " تـنص علـى أنـه ٥ةر  
 "من إقلیم دولة هو من رعایاها، ولا حرمانه من حق العودة إلیها

ةرـــقف ١٢الاتفاقیـــة الأفریقیـــة لحقـــوق الإنـــسان والـــشعوب م  - لكـــل " تـــنص علـــى أنـــه ٢ 
  ...."شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلیه 

  
  ةدحق العودة وقرارات الأمم المتح

 الــصادر عــن الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة هــو الــشرعة الدولیــة لحــق ١٩٤یظــل القــرار 
، إذ صــدر هــذا القــرار ١٩٤٨العــودة للاجئــین الفلــسطینیین إلــى دیــارهم التــي هُجــروا منهــا عــام 

تقــرر الجمعیــة العامــة وجــوب : " منــه علــى مــا یلــي١١، وتــنص الفقــرة ١١/١٢/١٩٤٨بتــاریخ 
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أقرب وقت ممكن للاجئین الراغبین في العودة إلى دیـارهم، والعـیش بـسلام السماح بالعودة في 
مــع جیــرانهم، ووجــوب دفــع تعویــضات عــن ممتلكــات الــذین یقــررون عــدم العــودة إلــى دیــارهم، 
وعن فقدان الممتلكات أو الضرر اللاحق بهـا، وفقـاً لمبـادئ القـانون الـدولي والإنـصاف، وذلـك 

  ".مسئولةمن قبل الحكومات أو السلطات ال
ــد أكــدت الجمعیــة العامــة علــى هــذا القــرار فــي كــل دورات انعقادهــا تقریبــاً، وقــد تبنــت  وق
الجمعیة العامة للأمم المتحدة العدید من القرارات الدولیـة التـي تـصب فـي تأكیـد وتثبیـت القـرار 

  . باعتباره یجسد أحد الحقوق المشروعة غیر القابلة للتصرف للشعب الفلسطیني١٩٤
 ٣٣٨ ، ٢٤٢ون كـویجلي بــالقول أن قـراري مجلــس الأمـن التــابع للأمـم المتحــدة یجـادل جــ

ــة العامــة  ــاً ١٩٤یتــضمنان قــرار الجمعی التــسویة " حیــث أن الأخیــر هــو المقیــاس المقبــول دولی
ـــرار  ـــضیها الق ـــي یقت ـــین الت ـــة لمـــشكلة اللاجئ ـــضمین هـــذین القـــرارین ٢٤٢العادل ـــإن ت ـــذلك ف ، ول

 الإسـرائیلیة –ما الإطار لجمیع مفاوضـات الـسلام العربیـة الصادرین عن مجلس الأمن بوصفه
  ٤٨" وقد یكون هذا تفسیراً قانونیاً دقیقاً ١٩٤یتضمنا أیضاً مقاییس قرار الجمعیة العامة 

را  مـــشكلة " إذ تــنص الفقـــرة الثانیــة علــى أن ١٠/١٢/١٩٦٩بتــاریخ ) ٢٤د  (٢٥٣٥رــقلاو
 القابلــة للتـــصرف، والتــي یــنص علیهـــا اللاجئــین الفلــسطینیین ناتجـــة عــن إنكــار حقـــوقهم غیــر

  ".میثاق الأمم المتحدة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
را  أدانـــــت الجمعیـــــة العامــــــة : " جـــــاء فیـــــه٣٠/١١/١٩٧٠بتـــــاریخ ) ٢٥د  (٢٦٤٩رـــــقلاو

الحكومــات التــي تــرفض حــق تقریــر المــصیر للــشعوب التــي اعتــرف لهــا بهــذا الحــق، ولا ســیما 
  ".بیة وفلسطینشعوب أفریقیا الجنو 

را  ـــــاریخ ) ٢٥د  (٢٦٧٢رـــــقلاو ـــــه٨/١٢/١٩٧٠بت ـــــع شـــــعب : " ، وجـــــاء فی یجـــــب أن یتمت
  "فلسطین بمساواة في الحقوق وممارسة حقه في تقریر مصیره وفقاً لمیثاق الأمم المتحدة

إن الإقــــرار الكامــــل بحقــــوق الــــشعب الفلــــسطیني غیــــر القابلــــة للتــــصرف هــــو عنــــصر لا "
  ".ادل ودائم في الشرق الأوسطیستغنى عنه لتحقیق سلام ع

را  ــاریخ ) ٢٨د  (٣٠٨٩رــقلاو ةرــقفلا ٧/١٢/١٩٧٣بت ــین : "وجــاء فیهــا) د(  ــع اللاجئ إن تمت
العــرب الفلــسطینیین بــالحق فــي العـــودة إلــى دیــارهم وأملاكهــم، ذلـــك الحــق الــذي اعترفــت بـــه 
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مارسـة شـعب لابد منه لتحقیق تـسویة عادلـة، ولم) ٣٠د  ... (١٩٤الجمعیة العامة في القرار 
  ".فلسطین حقه في تقریر مصیره

را    : وینص على أن الجمعیة العامة٢٢/١١/١٩٧٤بتاریخ ) ٢٩د  (٣٢٣٦رقلا
ــر القابلــة للتــصرف بمــا فــي -١ ــد حقــوق الــشعب الفلــسطیني فــي فلــسطین غی   تؤكــد مــن جدی
  :كلذ
  .الحق في تقریر مصیره دون تدخل خارجي)  أ

  .طنیینالحق في الاستقلال والسیادة الو )  ب
ــارهم -٢ ــى دی ــل للتــصرف فــي العــودة إل ــر القاب ــد أیــضاً حــق الفلــسطینیین غی   وتؤكــد مــن جدی

  .وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها، وتطالب بإعادتهم
مقر را   والـذي أنـشأت بموجبـه الجمعیـة العامـة ١٠/١١/١٩٧٥بتاریخ ) ٣٠د  (٣٣٧٦رقلا

  ".ني لحقوقه غیر القابلة للتصرفاللجنة المعنیة بممارسة الشعب الفلسطی"
مـــقر را  ، إذ تبنـــت الجمعیـــة العامـــة توصـــیات لجنـــة ٢٤/١١/١٩٧٦ بتـــاریخ ٣١/٢٠رـــقلا

ــین حــق العــودة  ــة للتــصرف، والتــي تــربط فیهــا ب ــر قابل ممارســة الــشعب الفلــسطیني لحقوقــه غی
اوداــع تعتبــر اللجنــة إنــه عنــدما یكــون الفلــسطینیون قــد:  ".... وحــق تقریــر المــصیر، إذ تقــول  

إلى منازلهم واستعادوا أملاكهم، وعندما یكـون قـد أنـشئ كیـان فلـسطیني مـستقل، یكـون عنـدها 
الشعب الفلسطیني قادراً على ممارسة حقوقه في تقریر مـصیره، وفـي تقـدیر شـكل الحكـم الـذي 

  ".یوده دون تدخل خارجي
ــین حــق الــشعب الفلــسطی ــة العامــة للأمــم المتحــدة تــربط ب ني فــي تقریــر إن قــرارات الجمعی

  .٤٩مصیره، وحقه في العودة، وتجعل من حق العودة شرطاً إلزامیاً لتطبیق حق تقریر المصیر
إن حق العودة یشكل جزءاً من القانون الدولي العرفي، فعودة الإنسان إلى بلده ودیـاره مـن 

لمقبـول الأمور المألوفة والعادیة، فمعظم البشر یمارسون هـذا الحـق اسـتناداً إلـى عـرف الـدول ا
  .٥٠والممارس إنسانیاً وقانونیاً، ولم یكن هناك ضرورة للنص علیه أو تقنینه

إن حق العودة كما ینطبـق للأفـراد ینطبـق علـى حـالات اللاجئـین والنـازحین، وذلـك تطبیقـاً 
ةرـقف ١٢لـنص المــادة   مــن العهـد الــدولي للحقـوق المدنیــة والـسیاسیة، وفــي هـذا الــصدد یــرى ٤ 
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كل لاجئ في العالم العودة إلـى دیـاره، وكـل لاجـئ تجبـره الأوضـاع علـى من حق : "فریلیك أن
  ".٥١البقاء في المنفى إنما یحرم حقاً إنسانیاً 

وتعتبر المفوضیة السامیة للأمـم المتحـدة لـشئون اللاجئـین وهیئـات كثیـرة أخـرى أن العـودة 
ــانو  ــین، ویركــز ق ــوطن هــي أفــضل الحلــول بالنــسبة لمــشكلة اللاجئ ــة إلــى ال ن اللاجئــین الطوعی

علــى العــودة الطوعیــة إلــى الــوطن، ویبقــى اعتبــار حــق اللاجئــین مبــدئیاً فــي العــودة إلــى بلــدهم 
  .٥٢الأصل من المبادئ الأساسیة في قانون اللاجئین الدولي

  
ــائق الدولیــة عــدم شــرعیة طــرد المــواطنین أو المقیمــین، وقــد وصــفت  وتؤكــد عــدد مــن الوث

حــرب فــي نــورمبرغ بعــد الحــرب العالمیــة الثانیــة، بأنهــا عملیــات الطــرد، فــي محاكمــات جــرائم ال
أمـا نظـام محكمــة الجـزاء الدولیـة فقــد اعتبرتهـا جـرائم حــرب، وذلـك فــي . جریمـة ضـد الإنــسانیة

ةرــقفلا ٨المــادة  ــق بجــرائم الحــرب علــى٨ب٢  : ، والتــي تناولــت اختــصاص المحكمــة فیمــا یتعل
بنقــل أجــزاء مــن ســكانها المــدنیین إلــى قیــام دولــة الاحــتلال علــى نحــو مباشــر أو غیــر مباشــر "

الأرض التــي تحتلهــا، أو إبعــاد أو نقــل كــل ســكان الأرض المحتلــة أو أجــزاء مــنهم داخــل هــذه 
  .٥٣"الأرض أو خارجها

  .تطبیق أحكام محكمة الجزاء الدولیة على قضیة اللاجئین الفلسطینیین
ــــد حــــدثت عــــام  ــــت ق ــــضیة، وإن كان ــــة ال١٩٤٧إن هــــذه الق درــــط  ، واســــتمرت عملی

ــــسطینیین حتــــى عــــام   فإنهــــا تعتبــــر جریمــــة مــــستمرة طالمــــا أن اللاجئــــین ١٩٥٠للاجئــــین الفل
الفلــسطینیین فــي الــشتات ومخیمــات اللجــوء، والبعــد القــانوني لمحكمــة الجــزاء یعــد تطبیقــاً علــى 

لكن بما أن الجریمـة قائمـة .  القضایا اللاحقة لوجود المحكمة، ولیس على القضایا السابقة لها
رة، بــل یــزداد عــدد الــضحایا مــن اللاجئــین، فــإن ذلــك اســتمرار للجریمــة، ومــن ثــم، فــإن ومــستم

  .اختصاص محكمة الجزاء الدولیة ینطبق على قضیة اللاجئین الفلسطینیین
  

  المطلب الثاني
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  الطبیعة القانونیة لحق العودة
  

مـــن ممـــا لاشـــك فیـــه أن مـــسئولیة رعایـــة اللاجئـــین وحمـــایتهم وتقـــدیم المـــساعدة لهـــم هـــي 
ــه، ولكــن حــق العــودة مقــرر  ــدولي فــي مجمل ــة والمجتمــع ال ــدول و المنظمــات الدولی مــسئولیة ال

  .للاجئین كأفراد، فالأساس القانوني لهذا الحق متوفر في قانون حقوق الإنسان

لكــل شــخص الحــق فــي مغــادرة  : "١٣جــاء فــي الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان م  -
  ".أي بلد بما فیه بلده والعودة إلیه

ةرقف ١٢مادة  - لا یجـوز حرمـان أي : " مـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنیـة والـسیاسیة٤ 
 ".أحد بصورة تعسفیة من حقه في الدخول إلى بلده

من المعاهدة الدولیـة للقـضاء علـى كافـة أشـكال التمییـز العنـصري لا ) ١١) (د (٥م  -
 .من حق العودة إلى بلده... یجوز حرمان أي شخص 

ــة الأوروبیــة لحمایــة حقــوق ٣ةد  مــن المــا٢ةرــقفلا  -  مــن البروتوكــول الرابــع فــي الاتفاقی
لا یجوز حرمان أي أحد من حق الـدخول إلـى أراضـي : "الإنسان والحریات الأساسیة
 ".الدولة التي هو من رعایاها

 الصادر عـن الجمعیـة العامـة للأمـم المتحـدة فـي دورتهـا  ١٩٤من القرار ) ١١(ةرقفلا  -
تقــــرر وجــــوب الــــسماح بــــالعودة، فــــي أقــــرب وقــــت : "١١/١٢/١٩٤٨الثالثــــة بتــــاریخ 

  ".ممكن، للاجئین الراغبین في العودة إلى دیارهم، والعیش بسلام مع جیرانهم
ـــــین  ـــــة أو لحـــــق العـــــودة للاجئ ـــــق الدولی ـــــاً للمواثی إن الأســـــاس القـــــانوني لحـــــق العـــــودة وفق

را ١١الفلسطینیین وفقاً للفقرة  رقلل للعودة إلـى بلـده، أو  یتحدث عن حق مكفول للشخص ١٩٤ 
إن حالـة اللجـوء هـي حالــة .  وجـوب الـسماح بـالعودة للاجئـین الــراغبین فـي العـودة إلـى دیــارهم

ولا یمكن أن ینیب غیره فـي هـذا الحـق، أو " حق لكل شخص"جماعیة، ولكن حق العودة فهو 
مه أن یفوض غیره للتنازل عنه، بـل هـو حـق شخـصي یثبـت للفـرد وأبنائـه، وهـو یثبـت لكـل مـن
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بصورة شخصیة وفردیة، فـلا یمكـن لـلأب التنـازل عـن حـق الأبنـاء، والعكـس صـحیح فـي ذلـك 
  .٥٤إن حق العودة حق فردي، لكنه ذو بعد جماعي

ــى دیــاره، ولكــل لاجــئ تجبــره : "كــلذ ىــلعو ــإن مــن حــق كــل لاجــئ فــي العــالم العــودة إل ف
إن حــق العــودة بالنــسبة "، ٥٥"الأوضــاع علــى البقــاء فــي المنفــى إنمــا یحــرم حقــاً إنــسانیاً أساســیاً 

  .٥٦"إلى الفلسطینیین حق مقدس
ــالقوة، فــإن شــرعیة حــق العــودة تكمــن فــي لا شــرعیة عملیــة  فــي حــالات طــرد اللاجئــین ب

ومن هنا یكمن أمر آخر في طبیعـة حـق العـودة وهـو أنـه لا یـسقط بالتقـادم مـا دامـت .  درطلا
الة اللجوء مهما طـال أمـدها، ومهمـا حالة اللجوء قائمة، فواقع اللجوء لا یضفي شرعیة على ح

فهــذا الحــق ینهــي حالــة حرمــان .  اســتقرت هــذه الحالــة، وحتــى لــو وصــلت إلــى حالــة الانــدماج
، وإعـادة التـوطین فـي ٥٧الإنسان من وطنه الذي یدخل إلى صمیم الهویة الشخصیة والجماعیة

واقـع إلـى الأفـضل، أو بلد آخر قد تشكل حمایة للاجئین، لكنها لیست حقاً ولا یسقط بتشكیل ال
إلــى الأســوأ، فحــق العــودة هــو حــق قــانوني لا یــسقط بالتقــادم، ولا یــرتبط بواقــع اللجــوء ســلباً أو 

  .إیجابیاً، ومن ثم فإن حق العودة حق فردي لا یسقط بالتقادم
أما حـق التعـویض المـرتبط بحـق العـودة، وخاصـة بالنـسبة للاجئـین الفلـسطینیین، فهـذا مـا 

ق هو حق شخصي، فـالتعویض لـه جوانـب مادیـة ومعنویـة والجوانـب المادیـة یؤكد أن هذا الح
یتم تحدیدها لكل فـرد تبعـاً لمعیـار مـا لحـق الفـرد مـن خـسارة، ومـا فاتـه مـن كـسب وهـذا تقـدیر 
لكــل شــخص یختلــف عــن الآخــر كمــا وأن التعــویض المــادي قــد یقــدر ویــورث، أمــا التعــویض 

  .٥٨و ذو طبیعة مدنیةالمعنوي فهو یرتبط بكل حالة على حدة فه
كما وأن حق العودة حق جمـاعي، فهـو یـرتبط ارتباطـا جـذریا بحـق تقریـر، المـصیر ولكنـه 

  .لا یختلط به، ولا یشكل بدیلاً عنه
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ماعل ١٨١فمنذ قرار التقسیم رقم   ركزت الأمم المتحـدة علـى ١٩٦٩ ، وحتى العام ١٩٤٧ 
 بـدأ ٢٥٣٥، وبـالقرار ١٩٦٩ماـع يـفو اللاجئین الفلسطینیین، وعلـى حقهـم فـي العـودة كـأفراد، 

 لــسنة ٣٢١٠الاعتــراف والإقــرار بالفلــسطینیین كــشعب، وتــم التأكیــد علــى هــذا الموقــف بــالقرار 
  ".الشعب الفلسطیني هو الطرف الأساسي المعني بقضیة فلسطین" بالنص على أن ١٩٧٤

 ٣٢٣٦ررا ــقلاو" الممثلــة للــشعب الفلــسطیني، "كمــا اعتــرف بمنظمــة التحریــر الفلــسطینیة 
تطلب الجمعیة العامة إلـى الأمـین العـام أن یقـیم اتـصالات مـع منظمـة التحریـر "نأ ىلإ بهذ 

تـــدعو الجمعیـــة  : "٣٢٣٧وجـــاء فـــي القـــرار رقـــم " فـــي كـــل الـــشئون المتعلقـــة بقـــضیة فلـــسطین
العامة منظمة التحریـر للمـشاركة فـي دورات الجمعیـة العامـة وأعمالهـا، وفـي جمیـع المـؤتمرات 

  ".عقد برعایة الجمعیة العامة بصفة مراقبالتي ت
 قـد اعتـرف بـأن سـكان فلـسطین الأصـلیین مـؤهلین لتقریـر مـصیرهم ١٨١إن قرار التقـسیم 

بإقامـة دولـة فلـسطین علــى جـزء مـن أرض فلــسطین وأعیـد تأكیـد هــذا الاعتـراف بـشكل صــریح 
   ٣٠/١١/١٩٧٠ الصادر في ٣٦٤٩بالقرار 

 تعلن الجمعیة العامة العلاقـة بـین تقریـر ١٩٧٣ سنة  الصادر٣٠٨٩وكما وأن القرار رقم 
إن الاحترام التـام لحقـوق شـعب فلـسطین غیـر القابلـة للتـصرف "المصیر وحق العودة إذ ینص 

وتحقیقها وخصوصاً حقه في تقریر المـصیر، لابـد منهـا لتوطیـد سـلام عـادل ودائـم فـي الـشرق 
ق فـي العـودة إلـى دیـارهم وأملاكهـم لابـد الأوسط، وأن تمتع اللاجئـین العـرب الفلـسطینیین بـالح
  ".منه لممارسة شعب فلسطین حقه في تقریر المصیر

ــر المــصیر یــستنتج مالیــسون مالیــسون  ــین حــق العــودة وحــق تقری ــاطع ب نإ "وفــي حــل التق
الحـــق الـــوطني الفلـــسطیني فـــي تقریـــر المـــصیر المعتـــرف بـــه فـــي قـــرارات الجمعیـــة العامـــة قـــد 

دود بحكـــم القــانون للدولـــة الفلـــسطینیة التــي ســـیجري تحدیـــدها یمــارس فـــي فلـــسطین داخــل الحـــ
  ٥٩"وخارج الحدود بحكم القانون لدولة إسرائیل المقررة في النهایة

وهــذا یلقــى الــضوء علــى الاعتــراف بإســرائیل وعلاقتــه بكــل مــن حــق تقریــر المــصیر وحــق 
 لا یعنــي ١٩٩٣العـودة، فــإن اعتـراف منظمــة التحریـر بإســرائیل فـي إعــلان المبـادئ فــي العـام 
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تقـدیماً للتنــازل عــن حــق العــودة للاجئــین إلــى دیــارهم التــي طــردوا منهــا وهــي بــذلك تعنــي أینمــا 
وجدت هذه الأراضي داخل إسرائیل أو في الدولـة الفلـسطینیة حـین أن تنـشأ، ومنظمـة التحریـر 
 هي ممثل للشعب بالحق الجماعي ولیست ممثلة أو مفوضة بالحق الفردي للاجـئ الفلـسطیني

ــه إلا الفــرد شخــصیاً  ــازل عن كمــا وأن تمــسك منظمــة .  فهــذا حــق شخــصي لا یجــوز لأحــد التن
التحریــر باعتبارهــا ممــثلاً للــشعب الفلــسطیني بهــذا الحــق تعبیــراً عــن ثبــوت حــق العــودة للأفــراد 
وفقــاً لمبـــادئ حقــوق الإنـــسان وللقــرارات الدولیـــة أمــا ممارســـة هــذا الحـــق فهــي ممارســـة فردیـــة 

أمـا حــق تقریـر المـصیر فهــو حـق جمــاعي یمـارس علــى .  طیني أینمـا وجــدشخـصیة لكـل فلــس
ــتم الاعتــراف بهــا كأراضــي دولــة فلــسطین، إذ یعنــي حــق تقریــر المــصیر أن  الأراضــي التــي ی
لجمیــع الــشعوب حقــاً ثابتــاً فــي اختیــار نظامهــا الــسیاسي والاقتــصادي والاجتمــاعي دون تــدخل 

  .٦٠أجنبي
  

  المبحث الثاني
  آثارهواقع اللاجئین و 

  
ســـتون عامـــاً مـــن التـــشرد والحرمـــان مـــن الأرض والهویـــة فـــي المنـــافي والـــشتات للاجئـــین 
الفلـــسطینیین حیـــث شـــكلوا جـــزءاً مـــن الواقـــع الـــسیاسي و الاقتـــصادي والاجتمـــاعي الـــذي تـــأثر 

  . بالتطورات والأحداث التي مرت على القضیة الفلسطینیة
واقـع الـسیاسي وكـذلك القـانوني للاجئـین لعل من أهم المـؤثرات علـى القـضیة الفلـسطینیة ال
 مـن حـروب وثـورات ومفاوضـات ١٩٤٨الفلسطینیین الذي واكب القضیة الفلـسطینیة منـذ عـام 

  .واتفاقیات مروراً إلى بروز واقع حیاة یومیة تنطلق فیها قوة الحیاة بكل عنفوانها
  -:وبذلك نتناول مطلبین

  جئین وتأثیره على حق العودةالواقع السیاسي والقانوني للا/  المطلب الأول
  .المخیمات الفلسطینیة وحق العودة/  المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  الواقع السیاسي والقانوني للاجئین 

  وتأثیره على حق العودة
  

لقــد شـــكل اللجـــوء حالـــة ثابتــة تـــصاحب الفلـــسطیني حیثمـــا حــل أو ارتحـــل، ولیـــست حالـــة 
ـــــا أو مكـــــان ـــــة عـــــام  فقـــــد كـــــان لتـــــأثی٦١مرتبطـــــة بجغرافی ـــــیج الثانی ىـــــلع ١٩٩١ر حـــــرب الخل  

الفلسطینیین المقیمین في الكویت أكثر النتائج الكارثیة علـى الـشعب الفلـسطیني بعـد نكبـة عـام 
  .، وقد تم ترحیل أكثر من أربعمائة ألف فلسطیني من الكویت١٩٤٨

اـه  بقدر ما كانت نتائج٢٠٠٣كما وأن حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على العراق عام 
مؤلمـة علـى الــشعب العراقـي، كانـت أكثــر إیلامـاً علــى الـشعب الفلـسطیني، إذ نــالهم مـن القتــل 

 الأردنیة، ثم إلـى – السوریة أو العراقیة –على الهویة والتشرید من العراق إلى الحدود العراقیة 
ــــشعب  ــــى ال ــــذي یفــــرض نفــــسه عل ــــسیاسي ال ــــسودان، هــــذا هــــو الواقــــع ال البرازیــــل وتــــشیلي وال

  .نيالفلسطی
  -:ویتمثل الواقع القانوني للاجئین الفلسطینیین في

 مـــن ١١، وخاصـــة الفقـــرة ١٩٤/١٩٤٧الـــشرعیة الدولیـــة لحـــق العـــودة وفقـــاً لقـــرار  - ٠
ـــى ـــنص عل ـــي ت ـــي، : "القـــرار، والت ـــاریخ عمل ـــرب ت ـــي أق ـــالعودة، ف وجـــوب الـــسماح ب

عـف للاجئین الراغبین في العودة إلى دیارهم، والعیش بسلام مع جیرانهم، ووجـوب د
وــه ١٩٤، وقــد أصــبح القــرار "التعــویض عــن أمــلاك الــذین یختــارون عــدم العــودة  

  .٦٢محور تحقیق العدالة بالنسبة لحل مشكلة اللاجئین الفلسطینیین
 قـــررت الجمعیـــة العامـــة إنـــشاء الأونـــروا ١٩٤٩دیـــسمبر /  كـــانون الأول٨بتـــاریخ  - ٠

 -:بهدف

المباشـــرة وبــــرامج التــــشغیل  القیـــام بالتعــــاون مـــع الحكومــــات المحلیـــة بالإغاثــــة -)أ(
  .بحسب توصیات بعثة المسح الاقتصادي

                                                
كل شعب في العالم یعیش في مكان باستثناء الفلسطینیین المكان "یقول أحد الكتاب الإسرائیلیین في ذلك  61
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 التشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى حول التـدابیر التـي تتخـذها -)ب(
ـــصبح فیـــه المـــساعدة الدولیـــة للإغاثـــة  ـــداً للوقـــت الـــذي ت هـــذه الحكومـــات تمهی

  .ولمشاریع التشغیل غیر متاحة
، وخـلال الأشـهر الـستة الأولـى مـن ١٩٥٠مـایو / رباشرت الأونروا عملیاتها فـي أیـا

تأسیـــسها كانـــت تقـــوم بأعمـــال الإغاثـــة وتقـــدیم خـــدمات التعلـــیم، ومنـــذ إنـــشاء 
الأونــــروا فقــــد بقیــــت هــــي الجهــــة الدولیــــة الوحیــــدة لمعالجــــة مــــشكلة اللاجئــــین 
الفلسطینیین من حیـث تقـدیم الخـدمات وأعمـال الإغاثـة وقـد تبـین أن الاسـتمرار 

ـــدیم مـــس ـــي تق ـــي أحـــوال ف ـــین الفلـــسطینیین ضـــروري لتلاف ـــة للاجئ اعدات الإغاث
 .المجاعة والبؤس بینهم، ودعم أوضاع السلام والاستقرار

ــى أثــر ١٩٦٧حتــى نــشوب حــرب  - ٣ ــة، وعل ــم تجــر نــشاطات دبلوماســیة ذات أهمی  ل
ــم  ىــلع دــكأ یذــلاو ٢٤٢الحــرب صــدر قــرار مجلــس الأمــن رق إیجــاد حــل عــادل " 

 ١٩٧٨ع اتفاق كامب دیفید بین مصر وإسرائیل عـام  وتم توقی٦٣"لمشكلة اللاجئین
وشــمل مبــادئ الحكــم الــذاتي المحــدود للفلــسطینیین فــي الــضفة وقطــاع غــزة وعــودة 

 على مراحل، ونتیجـة رفـض منظمـة التحریـر لمـشروع الحكـم الـذاتي ١٩٦٧نازحي 
 .لم یحرز هذا المشروع أي تقدم لحل الصراع

ـــسطینیة عـــام  - ٤ ـــصار التحـــالف ١٩٨٧بانـــدلاع الانتفاضـــة الفل ، ومـــا أعقبهـــا مـــن انت
 فـي حـرب الخلـیج، إضـافة إلـى ١٩٩١الذي قادته الولایات المتحدة الأمریكیة عـام 

انهیــار الاتحــاد الــسوفییتي، كــل هــذه العوامــل أعــادت تــشكیل النظــام الــسیاسي فــي 
الــشرق الأوســـط، وبـــذلك تـــم ترتیـــب إجـــراء مفاوضـــات مباشـــرة بـــین الـــدول العربیـــة 

 . روسیة–برعایة أمریكیة " إطار مدرید"صیغة عرفت بـ وإسرائیل في 

، أعقبـه مفاوضـات ثنائیـة ١٩٩١أكتـوبر /  تشرین الأول٣٠وافتتح مؤتمر مدرید في 
اشتملت على أربع مجموعات من المفاوضـات الثنائیـة بـین كـل مـن إسـرائیل وسـوریا 

 .ولبنان والأردن والفلسطینیین

                                                
  .انظر تحلیل جون كویجلي السابق الإشارة إلیھ  63
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لإا–المفاوضـات الثنائیــة الفلـسطینیة  - ٥ ســرائیلیة فــي واشـنطن، لــم تحـرز أي تقــدم تــم  
ــتح   ١٣للمفاوضــات الثنائیــة، وتــم توقیــع اتفــاق إعــلان مبــادئ فــي " قنــاة أوســلو"ف
، وأحد القضایا التي تم تأجیلها إلـى مفاوضـات الوضـع ١٩٩٣سبتمبر عام / أیلول

 – الحــدود –الــدائم هــي قــضیة اللاجئــین إلــى جانــب القــضایا الهامــة وهــي القــدس 
 ١٩٤٨ المــــستوطنات، والمقــــصود بــــذلك هــــم لاجئــــو عــــام –قــــات الخارجیــــة لاعلا

 . ١٩٦٧وتضمن إعلان المبادئ نصاً منفصلاً یتناول النازحین عام 

 الإســرائیلیة بــشأن قــضایا الوضــع النهــائي أي –لــم تحــرز المفاوضــات الفلــسطینیة  - ٦
ــك بفــشل مفاوضــات كامــب دیفیــد ســنة  ــى أي اتفــاق ٢٠٠٠تقــدم، وذل  بالتوصــل إل

ــة عــن مــؤتمر بیــروت للقمــة العربیــة حــ ــك القــضایا، وصــدرت المبــادرة العربی ول تل
والتـــي تبنـــت صـــیغة حـــل قـــضیة الـــصراع العربـــي الإســـرائیلي، وقـــد وضـــع ضـــمن 

 "١٩٤حل عادل لمشكلة اللاجئین الفلسطینیین وفقاً للقرار "شروط الحل 
ــین، وهــو - ٧ ــى الموقــف الإســرائیلي بــشأن قــضیة اللاجئ  الإصــرار لابــد مــن الإشــارة إل

ىــلإ ١٩٤٨الــدائم والمــستمر علــى عــدم القبــول بعــودة اللاجئــین الفلــسطینیین عــام   
 كـــان اقتراحـــاً بحـــضور ١٩٥١دیـــارهم التـــي شـــردوا منهـــا فـــي مـــؤتمر بـــاریس عـــام 

إســرائیل ودول الطـــوق بحـــق العـــودة لعـــدد مـــن اللاجئـــین العـــرب مـــن فئـــات یمكـــن 
إن اعتبــارات : "وفــد الإســرائیليدمجهــا فــي اقتــصاد دولــة إســرائیل، وقــد رد رئــیس ال

الأمن الرئیسة والاستقرار السیاسي والاقتصادي تجعل عودة اللاجئین العـرب أمـلاً 
 ولعــل هــذا البنــد الخــاص بــاللاجئین هــو أیــضاً كــان وراء عــدم قبــول ٦٤"مــستحیلاً 

إسـرائیل للمبـادرة العربیــة لحـل الـصراع العربــي الإسـرائیلي الـصادرة فــي بیـروت فــي 
 .٢٠٠٢راذآ /  مارس٢٨

ـــــي  - ٨ ـــــل شـــــارون ف ـــــیس وزراء إســـــرائیل أری ـــــى رئ ـــــوش إل ـــــرئیس الأمریكـــــي ب وعـــــد ال
أن الولایـــات المتحـــدة تلتـــزم : " وقـــد ورد فیـــه بـــشأن قـــضیة اللاجئـــین١٦/٤/٢٠٠٤

بقوة أمن ورفاه إسـرائیل دولـة یهودیـة، ویبـدو واضـحاً أن إطـاراً لحـل تـوافقي وعـادل 
، كجزء مـن أي اتفـاق علـى الوضـع ومنصف وواقعي لقضیة اللاجئین الفلسطینیین
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ــین  ــة فلــسطینیة وتــوطین اللاجئ ــه مــن خــلال إقامــة دول النهــائي، یجــب التوصــل إلی
 ".الفلسطینیین هناك، بدل إسرائیل

ــد الــرحمن أن الموقــف الفلــسطیني هــو فــي الــضرورة مقابــل .وكمــا یــرى د - ٩ أســعد عب
و سـیناریو یهـبط ومواجه للموقف الإسرائیلي بشأن قضیة اللاجئین، إن أي اقتراح أ

في منطقه عن مـستوى الحقـوق الأساسـیة وعـن مـا هـي علیـه الـشرعیة الدولیـة فـي 
 إنمـا یمثــل تنــازلاً فلــسطینیاً مجانیـاً حتــى لــو جــاء ١٩٤هـذا الــشأن وبخاصــة القــرار 

ــــف  ــــم یكــــن فــــي إطــــار عــــرض الموق ــــو ل فــــي حــــدود التفكیــــر والعــــرض، وحتــــى ل
یـف التــي تـرى فــي العـودة إلــى  وهـذا یــصدق علـى مــا عـرف بوثیقــة جن٦٥"الـسیاسي

 وكــــذلك العدیـــد مــــن ٤٨الدولـــة الفلـــسطینیة مــــع عـــودة رمزیـــة إلــــى أراضـــي عـــام 
 .٦٦اجتهادات المثقفین بخصوص عودة للاجئین

الموقف الفلسطیني في مجمله یجـب أن یتمتـرس خلـف موقـف موحـد بـشأن قـضیة  -١٠
انوني وكـذلك اللاجئین الفلسطینیین، وأن یتمسك بحـق العـودة الثابـت والمقـدس والقـ

ومــن مهمــة المفكــر الفلــسطیني أن یــساعد المفــاوض علــى ذلــك، وأن لا "الممكــن 
  .٦٧"ینشغل بإیجاد حلول للمشاكل الأمنیة والدیمغرافیة الإسرائیلیة

  
  المطلب الثاني

  المخیمات الفلسطینیة وحق العودة
 -:ونبرز في هذا المطلب

  تطور المخیمات -
  المخیمات وانتخابات البلدیات -
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)١٨٨ ( 

  ... المخیماتتطور
ــد ســادت فــي أوســاط الفلــسطینیی"  فكــرة مغلوطــة مفادهــا أن مــن شــأن التحــسینات فــي نلق

 ٦٨"أوضـاع حیــاة اللاجئـین أن تــضعف فــي اللاجئـین إرادة النــضال مــن أجـل حقــوقهم التاریخیــة
إذ كانت النتیجة العملیة التي تمخضت عن ذلـك هجـرة فردیـة علـى نطـاق واسـع مـن مخیمـات 

 باتجـــاه ٢٠٠٣نـــان، وكـــذلك مـــن العـــراق، وخاصـــة بعـــد حـــرب العـــراق مـــارس اللاجئـــین فـــي لب
  .الغرب ودول أمریكا اللاتینیة

وتختلف النظرة في الوقت الحاضر باتجاه تبني فكرة أن اللاجئـین فـي المخیمـات یجـب أن 
یكونوا قادرین على تحسین مـستویات معیـشتهم، وأن یتلقـوا الخـدمات التـي یحظـى بهـا مواطنـو 

ل دون الوصول بـأي حـال مـن الأحـوال إلـى التـوطین الـذي كـان مرفوضـاً علـى الـدوام تلك الدو 
ــــق  ــــرفض المطل ــــالعودة، وكــــان ال ــــل المطالبــــة ب ــــسطینیاً، وبالمقاب ــــین "فل ــــذویب مــــشكلة اللاجئ ت

  . ٦٩عبر توطینهم أو تشتیتهم عبر العالم" الفلسطینیین
عـراق إلــى البرازیـل وتــشیلي ولعـل هـذا مــا یحـدث الآن بترحیــل اللاجئـین الفلـسطینیین فــي ال

  .والسودان
أما المخیمات في الأردن فتحظى بوضع یتـسم بالعدالـة الاجتماعیـة فـي حـصول اللاجئـین 

كـذلك الوضـع فـي .  على جمیع الامتیازات القانونیة للمواطنین الذین یقطنون خـارج المخیمـات
املـة فـي العمـل والتعلـیم سوریا إذ اتسم بالوسطیة بالنسبة لوضع اللاجئین في إعطائهم حریة ك
  .٧٠وتقدیم الرعایة والخدمات الصحیة والاجتماعیة دون الحقوق السیاسیة

 ١٩٩٤أما المخیمات الواقعة تحت سیطرة السلطة الوطنیة الفلـسطینیة، وخاصـة منـذ عـام 
وبالــذات فــي قطــاع غــزة، فــإن تخطــیط المخیمــات یــتم ضــمن الخطــط التــي تخــدم المدینــة دون 

ات عــن محیطهــا العمرانــي والهیكلــي التــابع للمــدن والقــرى التــي توضــع فــي عــزل لهــذه المخیمــ
  .٧١اهراطإ
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ـــة والـــشاهد الحـــي  ـــل الـــذكرى المرئی ـــة وغـــزة تمث ـــي الـــضفة الغربی إن مخیمـــات اللاجئـــین ف
كمـا .  ، وتهجیر الـشعب الفلـسطیني مـن أرضـه ووطنـه١٩٤٨للحدیث عن انتزاع الملكیة عام 
ة إسرائیل علـى المنـاطق المحتلـة ونقطـة تركیـز للهویـة الوطنیـة وأنها شكلت تهدیداً أمنیاً لسیطر 
، إذ سعت إسرائیل إلى تحطیم تمركز المخیمات فـي محاولـة ٧٢الفلسطینیة و المقاومة المسلحة

لوقــف المقاومـــة الفلـــسطینیة فـــي الـــضفة الغربیـــة وقطــاع غـــزة، وذلـــك بإزالـــة وتفكیـــك مخیمـــات 
ض وألا یــتم إحــداث أي تغییــر فــي وضــع مخیمــات وهــذا یجــب ألا یكــون، وألا یفــر .  اللاجئــین

اللاجئـــین إلا بحـــصول ســـكانها علـــى خیـــار العـــودة إلـــى الـــوطن أولاً، أو أن یكـــون لهـــم خیـــار 
  .٧٣آخر

شكلت مخیمات اللاجئین عنفوان الثورة، وارتبطـت الثـورة بهـا، فكانـت جـذوة اشـتعال الثـورة 
، ثــم فــي مخیمــات اللجــوء ١٩٧٠ حتــى عــام ١٩٦٧فــي مخیمــات اللجــوء فــي الأردن بعــد عــام 

ــان عــام  ــر الفلــسطینیة مــن لبن ــان وخــروج منظمــة التحری ــان، حتــى حــرب لبن  ثــم ١٩٨٥فــي لبن
 ١٩٨٧انكفاء هذه الثورة داخل الأراضي الفلسطینیة المحتلـة، واشـتعال الانتفاضـة الأولـى عـام 

مراكز القانونیـة، بشرارتها الأولى من مخیم جبالیا بقطـاع غـزة، فاختلطـت المفـاهیم الـسیاسیة بـال
وتم مزج تكریس الواقع الـسیاسي للاجئـین بغـلاف التخـوف علـى حـق العـودة، فانـصهر المخـیم 

  .٧٤بالحق
  

  ...المخیمات والانتخابات البلدیة
دار جدل سیاسي وقانوني حول مشاركة المخیمـات فـي الانتخابـات البلدیـة التـي تـم وضـع 

ــم فإ٢٠٠٥/٢٠٠٦جــدول زمنــي لهــا خــلال عــام  ــا نعــرض لموقــف اللجــان الــشعبیة ، ومــن ث نن
ــــین التابعــــة لمنظمــــة التحریــــر  ــــرة شــــئون اللاجئ ــــي إطــــار دائ ــــل المخیمــــات ف وهــــي لجــــان تمث

  .الفلسطینیة، ثم نتبع ذلك بالموقف القانوني في هذا الإطار
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  -:  موقف اللجان الشعبیة-١
ت فیهــا تــم إبــراز هــذا الموقــف للجــان الــشعبیة مــن خــلال العدیــد مــن المــذكرات التــي ســطر 

موقفها والمؤتمرات والندوات التي شارك فیها ممثلو هذه اللجان، ویتضح من خلال ذلـك بـروز 
  موقفین 

  . مثل موقف اللجان الشعبیة لمخیمات الضفة الغربیة /الأول
  . موقف اللجان الشعبیة لمخیمات غزة/والثاني

  
  موقف اللجان الشعبیة لمخیمات الضفة الغربیة  )

ن عن موقفها فـي هـذا الإطـار مـن خـلال مـذكرة صـادرة عنهـا بتـاریخ وقد عبرت هذه اللجا
  -:، وقد حددت موقفها بالتالي٣٠/١١/٢٠٠٤

یـتلخص هــذا الموقــف فـي عــدم مــشاركة المخیمـات فــي الانتخابــات المحلیـة فــي المحلیــات 
وإیجاد الصیغة الملائمة التي تضمن مشاركة أبنـاء المخیمـات "التي تقع في إطارها الجغرافي، 

ومن الكیان الداخلي للمخیمات وعدم الانـدماج فـي " ي انتخاب هیئاتهم داخل حدود مخیماتهمف
وذلـك أن المخیمـات فـي الـضفة الغربیـة عاشـت ظروفـاً . الإطار الإجمـالي التـي تقـع فـي إطـاره

اجتماعیة وسیاسیة مختلفـة عـن الأطـر المحلیـة التـي تحـیط بهـا وذلـك بانتخابـات محلیـة داخـل 
  .بناء المخیمات لاختیار هیئات تمثلهمالمخیمات ولأ

  
  موقف اللجان الشعبیة لمخیمات قطاع غزة  )

إن موقف اللجان الشعبیة في قطاع غـزة كـان أقـل وضـوحاً مـن موقـف اللجـان فـي الـضفة 
الغربیــة مــن حیــث عــدم المــشاركة أو إجــراء انتخابــات لاختیــار هیئــات تمثــل المخیمــات وذلــك 

كثــر انــدماجاً فــي المحلیــات فــي قطــاع غــزة، وبعــض منهــا یعــود إلــى أن مخیمــات قطــاع غــزة أ
إن الانتخابـات هـي "وكما تقول اللجـان فـي مـذكرة صـادرة عنهـا .  تمثل مخیمات في حد ذاتها

ـــــشعب  ـــــین الحقیقیـــــین لجمـــــوع ال ـــــر دیمقراطیـــــة لتنظـــــیم المجتمـــــع، ولفـــــرز الممثل الـــــشكل الأكث
تویات، وفــي هــذا الإطــار نــرى أن الفلــسطیني، ولــذلك لابــد مــن المــشاركة بهــا علــى كافــة المــس

ــات المزمــع إجراءهــا فــي منــاطق  ــة الانتخاب ــوا جــزءاً مــشاركاً فــي عملی ــد وأن یكون ــین لاب اللاجئ
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الـــسلطة، ولكـــن مــــع مراعـــاة خــــصوصیة قـــضیة اللاجئــــین والحفـــاظ علــــى مكانتهـــا الــــسیاسیة 
  ".والقانونیة

ــى قــضیة اللا ــتم التأكیــد عل ــه ی ــى وكمــا هــو واضــح فــي هــذه المــذكرة، فإن ــیس عل جئــین، ول
ــد  خــصوصیة المخــیم وهــذا یــشكل تعاطیــاً مــع واقــع قطــاع غــزة فــي أن مخیمــات قطــاع غــزة ق
طالتها عوامل عدیدة، منها مـشاریع تطـویر المخیمـات بـإخراج العدیـد مـن سـكانه إلـى مـشاریع 
ــادة  ــدة عــن المخــیم نتیجــة للزی إســكان عامــة، أو خــروج بعــض ســكانه إلــى مــساكن خاصــة بعی

لسكان والتي لم تصاحبها إقامة أبنیة إضافیة فـي المخیمـات، أو إلـى جوارهـا، حیـث الطبیعیة ل
إنها لم تستطع أن تستوعب هذه الزیادة نتیجة لمحدودیـة مـساحتها لملاحقـة أكبـر زیـادة سـكان 

  .ملاعلا يف
  

وبالتالي، فإن نظرة هذه اللجان، في مراعاة خصوصیة مشاركة المخیمـات وفـق أسـس 
  -:اص، یأخذ بعض الاعتبار القضایا التالیةونظام انتخابي خ

عــــدم المـــــساس أو الانتقــــاص مـــــن مـــــسئولیة الاونــــروا فـــــي الإشــــراف علـــــى شـــــئون  -
  .المخیمات

ــــسطینیین هــــي منظمــــة التحریــــر  - التأكیــــد علــــى أن المرجعیــــة الــــسیاسیة للاجئــــین الفل
 .الفلسطینیة

ــدیم  - ــة فــي تق ــة ووزاراتهــا المختلف ــسلطة الوطنی ــال مــسئولیة ال مختلــف أشــكال عــدم إغف
  .الخدمات الأخرى

  
  : الإطار القانوني  -٢

الآلیــات القانونیــة "عقــدت دائــرة شــئون اللاجئــین فــي منظمــة التحریــر نــدوة قانونیــة بعنــوان 
  " لإجراء الانتخابات في المخیمات الفلسطینیة

وقدمت ورقة عمل قانونیة فـي ظـل قانونیـة الانتخابـات المحلیـة، وخلـصت الباحثـة إلـى أن 
ون الانتخابــات المحلیـــة یــنظم عملیــة الانتخابـــات فــي التجمعــات الـــسكانیة الفلــسطینیة ولـــم قــان

تحــدد المخیمــات كلجــان اســتثنائیة بــل وضــعت شــروطاً لمــن یحــق لهــم ممارســة حــق الترشــیح 
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ــات فــي  والانتخــاب، وهــو حــق سیاســي قبــل أن یكــون حــق خــدماتي، ولا یمكــن تنظــیم الانتخاب
هیئات المحلیة بنظام، وإنما یجـب أن یكـون بقـانون، ومـن نفـس المخیمات بشكل مستقل عن ال

الدرجــة التــشریعیة التــي صــدر بهــا قــانون الانتخابــات المحلیــة مــن المجلــس التــشریعي للــسلطة 
  .الوطنیة، حتى یتم خضوع الأفراد والإدارات المنتخبة لهذا القانون

 ولا یمكـن الخـروج أما منظمة التحریر فهي إطـار سیاسـي، وهـي أكـدت علـى حـق العـودة،
  .ف للسلطة الوطنیة الفلسطینیة.ت.عن هذا الإطار الذي رسمته م

ــة هــو ــة القانونی ــه هــذه الورق مــن حــق ســكان المخــیم المــشاركة فــي : "وأهــم مــا خلــصت إلی
انتخابات هیئاتهم المحلیـة الخاصـة والتـي مـن مهماتهـا متابعـة الأوضـاع الاجتماعیـة والخدمیـة 

تنـــسیق مـــع كافـــة الجهـــات المعنیـــة بمـــا فیهـــا دائـــرة شـــئون اللاجئـــین المختلفـــة فـــي المخـــیم، وال
والأونروا والوزارات المختلفة، ومشاركة سكان المخیمات في انتخابـات الهیئـات المحلیـة للمخـیم 

  .٧٥"لا تمس بحق العودة أو أي من حقوق اللاجئین، ولا تمس بالضرورة بدور بالاونروا
ونیـة فـإن مـا تـم فـي الانتخابـات المحلیـة لـم یحـدث  القانتاوالاستخلاصـبعد هـذه المواقـف 

أي تغییر أو تعدیل على الوحدات المحلیـة، وظلـت هیئـة النـاخبین فـي الوحـدة المحلیـة المدنیـة 
  .أو القرویة تضم أبناء المخیم الذین یسكنون في إطارها

لــم یــتم إخــراج المخیمـــات عــن دائــرة اختــصاص الوحـــدات المحلیــة، وظلــت تخـــضع  -
  .وزارات والسلطة الوطنیة فیما یخرج عن اختصاص الأونروالاختصاص ال

لم تتدخل منظمة التحریر في تلك الانتخابات المحلیة لا من قریـب ولا مـن بعیـد، أو  -
حتى في تلك الوحدات المحلیة التي تتـشكل مـن المخیمـات، وظلـت خـارج إبـراز تلـك 

 .الخصوصیة للمخیم
 ســـلباً أو إیجابـــاً، واســـتمرت فـــي القیـــام لــم تـــؤثر تلـــك الانتخابـــات علـــى دور الأونـــروا -

بالدور المناط بها دون إحداث تغییر داخل المخیمات والتـي شـاركت فـي الانتخابـات 
 .المحلیة

إن مشاركة أبناء المخیمـات فـي انتخابـات الوحـدات المحلیـة التـي تقـع فـي إطارهـا لا  -
  .یؤثر ولا یمس حق العودة ولا على التمسك بحق العودة
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  ...الخاتمة

لقد تناولنـا فـي هـذا البحـث المركـز القـانوني للاجئـین الفلـسطینیین بمناسـبة الـذكرى الـستین 
ــــین  ــــم تفــــت مــــن عــــضد اللاجئ ــــة نــــسبیاً ل ــــم فــــإن هــــذه الحقبــــة الزمنیــــة الطویل للنكبــــة، ومــــن ث

  .الفلسطینیین، ولم تفت من عضد القانون الدولي في الانتصار لحق العودة
ها، ولكنها لم تؤد إلى التأثیر الـسلبي علـى حـق العـودة، ولكن قوة الواقع أخذت تفرض نفس

وإن كانت بالمقابل لم تـؤد إلـى التـأثیر الإیجـابي، وعلـى ذلـك فـإن الحلقـة الأقـوى فـي دعـم حـق 
العودة هي حضور هذا الحق في ضمیر كـل لاجـئ فلـسطیني أینمـا حـل أو ارتحـل فـي التوحـد 

  .الفلسطیني وراء هذا الحق
والاجتهاد حول حلول مجتـزأة وتقـدیم هـدایا مجانیـة لإسـرائیل حتـى كما ویجب عدم البحث 

وإن لــم تكــن ذات طــابع رســمي، لأنهــا تــراكم هــذا فــي الفكــر الــسیاسي وفــي الوجــدان الإنــساني 
  .وكذلك یؤثر على السقف السیاسي للمفاوض مما سیترجم إلى التزامات قانونیة

ط بالوجـدان الـسیاسي أكثـر مـن ارتباطـه حقاً، لقد اختلط المخیم بحق العودة، وهذا مـا ارتـب
فوجود المخـیم مـن عدمـه لا یـؤثر علـى حـق العـودة، ولكـن أصـبح وجـود المخـیم شـاهداً .بالحق

  .على المأساة، وزوال المخیم یجب أن یكون شاهداً على زوال المأساة
وهــذا لا یعنــي بقــاء المخــیم علــى حالــه دون تطــور أو تطــویر، إذ أن ســیاق الحیــاة یفــرض 

ه، ویجب أن یلحق المخیم بتطور الحیـاة الإنـسانیة ومقـدمات الحیـاة البـشریة، أمـا أن تظـل نفس
ــإن هــذا  ــالتطور الطبیعــي الإنــساني البــشري ف بعــض المخیمــات كمــا نــشأت دون الــسماح لهــا ب

فـإن تطورهـا لا یمـس حـق العــودة، .  تكـریس للمأسـاة للـدفع إلـى هجـرة جدیـدة، وهـذا مـا یحـدث
ــــسماح ب ــــاة جدیــــدة خــــارج نطــــاق المأســــاة بــــل إن عــــدم ال تطویرهــــا هــــو دفــــع للبحــــث عــــن حی

  .١٩٤٨الفلسطینیة، برمتها ألا وهي نكبة عام 
إن حـــق العـــودة ثابـــت ومقـــدس، لقـــد ثبـــت أنـــه أقـــوى مـــن الواقـــع، وأقـــوى مـــن المـــشاریع 

  .والاتفاقیات السیاسیة، وهو ما یجب أن یكون كذلك سواء طال الزمن أم قصر
نظمــــة التحریــــر الفلــــسطینیة إجـــراء مــــسح دقیــــق للاجئــــین كمـــا ویجــــب علــــى مؤســـسات م

فقـط مـع " الأونروا"الفلسطینیین والنازحین وأماكن تواجدهم وعدم ترك الأمر للمؤسسات الدولیة 
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إمكانیـة الاســتعانة بإحـصائیاتها فالمفاوضــات هــي التـي تتــرجم المقــدمات إلـى نتــائج ومعطیــات 
ق للاجئـین الفلـسطینیین الـذین یتمتعـون بحـق ولعل أهم هذه المقدمات هـو إعطـاء إحـصاء دقیـ

  .ةدوعلا
  


